لل سس الساحةفى العقيدةوالعبادات -- سس 


السماحه فى 
العقيده والعبادات 


د. ناهد محمد أحمد خليل الضبع 
أستاذ الحديث الشريف وعلومه 
في كلية البنات الإسلامية باسيوط 


س المجلد التاسع من العدد الغالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات با لإسكندرية کے 
السماحة فى العقيدة والعبادات سس 


2 
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السماحة في العقيدة والعبادات لل د 


ال قز م.م 
المقدمه 


إنّ الحمد لله تَحْمَدةُ وَتَسْتعِينُُ وَتَسْتَغْفِك ونود بالله مِنْ شور أَنْفِْنا وَسَيئَاتٍ 
أَعْمَالِنَاء مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هَاديَ له» وأشهد أن لا إلة إلا الله 
وَكَدَك لآ شريك له واد أن محا عة وروا واطتلى علن میا محمد وال 


وبعد»»» 


وَكَلقَ ويا 5س رلااق ا الله الى ي ُو ولام نَل 
گان 1ك وفيا ٠‏ وقال كانه 00 کک ا 
الله د 
و 


© بشع ل اخ وز ل رک وص ررش ا 


سُولَه ققد ار قَوزا عَظِي| 4 
أما بعد 


٠)٠١7( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(1) سورة النساء آية رقم ٠ )١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآيتان »)۷١-۷١(‏ وهذه خطبة الحاجة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» 
(كتاب الجمعة. باب صفة خطبته في الجمعة عن عبدالل بن عباس ( عق )) 
اا , وأبوداود في سننه» (كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح عن عبدالله بن 
مسعود) ,25١١8/41037/7‏ المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» والترمذي في جامعه» محمد بن 
عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي (كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح عن عبدالله بن 
مسعود) ط"؟": ١۹١١ه-١٠۱۹۷م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء وقال 
أبوعيسى: هذا حديث حسن 3/7778/7١١٠ء‏ والنسائي في سننه» (كتاب الجمعة» باب كيفية 
الخطبة عن عبدالل بن مسعود) ٠ ٠٤٠١١/١١١/۳‏ 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


فإنّ أصدق الحديث كتابُ اله وأحسنَ الهدي هدي محمد (4)» وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


لقد منّ الله (4#) على بأنْ أكون خويدمة للسنة النبوية المطهرة» وهذا فضل 
من الله العلىَ العظيم» ونعمة مِنَ الله تعالى على بها أحمده سبحانهء وأشكره ما حييث 
على هذا الشرف العظيم. 


فحسبي هذا الشرف العظيم أسأل الله تعالى أن أكون من السالكين لنهج 
المصطفى (7)» المتبعين لسنته قولا وتطبيقًا. 


سبب اختياري للموضوع : 


لما أصبح التشذد والتطرف والانحراف الفكري منهجًا - للأسف - لنفر ممن 
ينتمون إلى الدين الإسلامي الحنيف السمح» وأصبح الغلوٌ والإفراط بل التكفير منهجًا 
وممنهجًا لنفر لا يهمهم هذا الدين الحنيف ومكانته وسماحته» بل الأهم لديهم 


ولما أصبح الدين الإسلامي يُشار إليه بأصابع الاتهام رأيت من واجبي 
كمسلمة أنقنى لأغرق .مؤئنسة ية رهي 'الأزهن" اتشر أن أسارع» ليان النتماحة 
واليسر في العقيدة الإسلاميةء والعبادات التي هي أسس الإسلام ودعائمه وبنيانه» وقد 
بذلت كل جهدي بقدر الوسع والطاقةء وأتمنى من الله العليّ القدير أن يستفيد منه كل 


عبدالله) ا والنسائي في سننه» (كتاب العيدين» باب كيفية الخطبة عن جابر بن 
عبداله) */188.ء والدارمي في المقدمةء باب كراهية أخذ الرأي ٠ 6١/١‏ 
۸ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
وكان منهجي - بإذن الله تعالى - استنباطيًا استقرائيًا؛ استقرأت كتب السنة 
المعتمدة بقدر الوسع والطاقة» واستخرجت بعض الأحاديث الدالة على السماحة 
واليسر في العقيدة والعبادات. 


وكان اعتمادي على الأحاديث الصحيحة في الصحيحين؛ لأنها أصح الكتب 
بعد كتاب الله تعالى (عزَّ وجل)ء وان لم أجد في الصحيحين ما أصبو إليه أخذت ما 
يُوافق بحثي من بقية الكتب التسعة» ذاكرة أقوال العلماء في الحكم على الحديث» وهذا 
قليل جدًا في بحتي» ولم آخذ ولم أعتمد في بحثي إلا على الصحيح والحسن» وان لم 
أجد حكمًا على الحديث قمت بترجمة الإسنادء وهذا على ندرة في البحث» وقد التزمت 
في بحثي بتخريج الآيات» وبيان مكانها من سور القرآن العظيم وترقيمها. 
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ثم حاولت بقدر الوسع والطاقة أن أجمع الأحاديث التي تدور حول موضوع 
واحدء ثم عزوته إلى المصادر الأصلية ذاكرة في تخريجي للحديث: اسم الكتاب» 
والباب» والجزءء والصفحة» والرقم إن وجدء ولم أترك حديتًا إلا وتناولته بأقوال بعض 
العلماء من الشراح العظام للسنة؛ لبيان حقيقة السماحة بأقوال العلماءء وفي أثناء 
تناولي للموضوع أقوم بالتعليق عليه» وإن احتاج الأمر في تنايا الموضوع علقت 
عليه ٠‏ 


0 


ومن المهم أن أشير إلى أنه من الصعب حصر أحاديث السماحة في العقيدة 
والعبادات في موضوع واحدء ولكنني حاولت جاهدة أن أختار قطوفًا من السنة؛ وذلك 
لضيق المقام أسأل الله العليّ العظيم أن يستفيد من بحثي كل من قرأه» وأن يكون مبينًا 
لسماحة ديننا الحنيف» وأن يكون حافرًا للبعد عن الغلوٌ والتشدد في الدين. 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


فيك جد ا لضان اا ا جرت لتر a E AE‏ 
والطاقة 
وھ : 


- بيان معنى السماحة واليسر في اللغة وفي الاصطلاح. 
- ألفاظ لها صلة. 
- مكانة السماحة واليسر في الدين الإسلامي. 
الفصل الأول - السسصاحة ني السعقسيسدة. 
الفصل الثاني - السسصاحة في العبادات. 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول - السماحة في الطهارة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول - السماحة واليسر في مشروعية التيمم. والترخيص فيه. 
المطلب الثاني - السماحة واليسر في المسح على الخفين. 
المطلب الثالث - السماحة واليسر في طهارة الثوب. 
المطلب الرابع - من السماحة واليسر ودفع الحرج نضح ثوب الكبير من بول 
الصغير, ولم يشترط غسله. 
المبحث الثاني - من السماحة واليسر في الصلاة 
وفيه أحد عشر مطلبًا: 
المطلب الأول - السماحة واليسر عند شدة الحر في صلاة الظهر 
المطلب الثاني - سماحة الإسلام ويسره إذا نسي المسلم صلاة فعليه أن يصليها 
ولا ياثم. 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

المطلب الثالث - السماحة واليسر حين المطر والبرد الشديد. 
المطلب الرابع - السماحة واليسر في صلاة المريض. 
المطلب الخامس - من السماحة واليسر إسقاط الصلاة عن المرأة الحائنض. 
المطلب السادس - من السماحة واليسر في التخفيف في إمامة الصلاة مع 
الضعيف وذي الحاجة. 
المطلب السابع - صلاة الخوف. 
المطلب الثامن - من سماحة الإسلام ويسره شرع القصر في الصلاة الرباعية. 
المطلب التاسع - من السماحة واليسر جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. 
المطلب العاشر - من السماحة واليسر في تشريع سجود السهو. 
المطلب الحادي عشر- من السماحة واليسر النهي عن التشدد في العبادة. 


النيحة: القالق - البذكياة 

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول - أفضل الصّدقة مَا كان عن ظهر غنّى. 

المطلب الثاني - السماحة واليسر في زكاة الإبل. 

المطلب الثالث - من السماحة واليسر ودفع المشقة ورفع الحرج إسقاط الزكاة 
عن الفنية. 

المطلب الرابع - السماحة واليسر في زكاة الغنم والإبل. 

المطلب الخامس - السماحة واليسر في زكاة الذهب والفضة. 

المطلب السادس - السماحة واليسر في إسقاط الزكاة فيما يخرج من البجر. 
المطلب السابع - حق الزكاة في الركاز. 


المبحث الرابع - السماحة واليسر في الصوم 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول - أعلى المنازل وارفع الدرجات لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. 
۲١‏ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الثاني - عظيم العطاء والثواب لمن تحرى ليلة القدر وقامها إيمانا 
واحتسابا. وصام رمضان إيمانا واحتسابا. 
المطلب الثالث - السماحة واليسر في مَن أكل أو شرب ناسيا. 
المطلب الرابع - السماحة واليسر في صوم المسافر. 
المطلب الخامس - النهي عن الوصال للصاتم. 
المطلب السادس - السماحة واليسر في رفع المشقة عن الحانض في الصيام. 


المبحث الخامس - السماحة واليسر في الحج. 

المطلب الأول - الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع. 

المطلب الثاني - السماحة واليسر في طواف الْمَرِيض. 

المطلب الثالث - عظيم الأجرلمن حم دون رفث ولا فسق. 

المطلب الرابع - عظيم أجر العمرة لمن تخلى عن الكبائر. 

المطلب الخامس - السماحة واليسر في الحج عن الغير. 

المطلب السادس - رفع الحرج ودفع المشقة عن الحاج في التقديم والتأخير في 
نسك الحج. 


الفصل الثالث - السماحة واليسر لا يتنافيان مح الأمر والنهي. 


۲۲ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


۲۳ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
تسود ساسك 
بيان معنى السماحة واليسر 


تعريف السماحة: 
السماحة لغة: الْجُودء وَالكرم» والسهولة("). 

السَمَاحَةً: الْجُودُ (سَمَعَ) به يَسْمَحُ بِالْقنْح فيهمَا (سَمَاحًا) وَرِسَمَاحَة) أيْ: جَادَ. 
سمح لَه أيْ: أغطاه. وَ(ِسَمْحَ) مِنْ باب ظَرْفَ صا (سَمْحًا) بمنكونٍ الْمِيم. وَقَوم 
(سُمَحَاء) ورن فقَهَاءَ. وَامْرأة (سَمْحَة) بون الَمِيم وَنِسْوةٌ يماح بالْكَمْرٍ. 
وَِالْمُسَامَحَةٌ): اليا هله وَ(ِتَسَامَحُوا): EE‏ والسماح: اا 
قال البركتي: السّماحة: هي بذل ما لا يجب تفضلا/). 


سهولة المعاملة في اعتدال» فهي وسط بين التضييق والتساهل» وهي راجعة 
الى متا لادان والعدل» واا 


)0( المعجم الوسيطء ل/ إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبدالقادر - محمد النجار» تح: 
مجمع اللغة العربيةء دار الدعوة. ص١٤٤.‏ 

(۲) مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ص ۹۳٥۱ء‏ طه: 57٠١‏ 1ه- 119١م‏ 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا. 

(؟) جمهرة اللغة» أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت:۳۲۱ه)»ء ٥٠٥/۱‏ ط١:‏ ۱۹۸۷م 
دار العلم للملايين - بيروت. 

ءما٠١7-ه1‎ 475 :١ط‎ 2.١١ التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» صه‎ )٤( 
دار الكتب العلمية.‎ 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية ١/۸۸٠(القسم‏ الثاني في مقاصد التشريع العامة - السماحة أول 
أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها) » 575 ١ه-‏ 5١٠٠مء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
قطر. 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 
اليسر لغة: اليَسْرُ واليّسَرُ: اللّينُ والانقِيادُ يكون ذلك للإِنْسانٍ والفرس» وقد يسَرَ 
يَيْسِرُ وياسّرّه: لايته» وأنشد تَعْلب: 


5-0 
رو ق 


تو إذا شوشو قد ا يبون و 


واليَسَرُ: المتهلُ» وإن فَوَائمَه َيسَرَاتُء أي: سَهلَةٌ» واحدتها: يَسْرَةٌ وَسَرَة» ولتت 
المَرْأةُ وَلَدَها يسَرَاء أي: في سُؤولة كقَوْلِكَ: سَرّحا وقد أَيْسَرت. 

ورَعَم اللَحيانيٌ أنّ العَرّب تقول في الدّعَاءِ: أَيْسَرَتْ وأَذْكَرَتْ: أي: هاتث ولادثها 
وک اف بذَكَرِ وَيَسَرَتِ المرأةُ والناقة: حَرَجَ وَلَدُها سَرّحا. 

وسن الفخل: نيت ولادةٌ إبله وغمه ولم يطب منها شيْءٌ عن ابن الأعرابيّ 
وأنشد: 


دل سر ضر و ص - ر 
بتنا إليه يَتَعاوَئ نقده 0 ميس الشاء كرا عددة 


ويَسّرت العَتَمُ كَثْر لبها وتَسْلّها وهو من السُهُولةء قال: 
ها ستدانا بزع واوا خم تشؤذاينا أن يكرت عتاها 


ويسرت الإبل: كَثْر لَبَتْهاء كما يقال ذلك في الغتم واليْْمْرُ واليَسَارُ والمَيْسَرَةُ 
وَالمَيْْرَهُ كله السسّهُولة والغتى» قال سِيبَوَيّه: لَيْسّت المَيْسَرَهُ على الفغلء. ولكنها كالصَئْرْبة 
وَالمَشْرْبَة في نينا لَيْسَتَا على الفغل» وفي التَنْزِيك قال تعالى: (فنظرة إلى 
ا 


.)58( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
(؟) المحكم والمحيط الأعظم 31754/8, أبوالحسن عليّ بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت:45/8ه]ء‎ 
.مق٠٠ ههھ-۰.‎ ۲۱١ تح: عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت» طا:‎ 
Yo 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


قال ابن الأثير: فيه: «إنّ هذا الدَينَ يُمنْرٌ»1" الْيمْرُ:ِ ضِدّ البئْر. أراد أنّهِ سَهل 
سَمْحٌ قلیل التشديد("). 


اليسر اصطلاحًا: 
الجسمء قاله الحرالي وقال مرة أخرى: اليسر: حصول الشيء عفرا بلا كلفة. 
وقال غيره: اليسار واليسرة بالفتح: الجهة والغنى والثروة» واليسر ضد العسر(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري الجعفيء (كتاب الإيمان- 
باب الدين يسر) ,5393/1١5/١‏ ط١:‏ 577 ١هء‏ شرح وتعليق د/ مصطفى ديب البغاء دار طوق 
النجاة» السنن الصغرى للنسائي (كتاب: الإيمان وشرائعه - باب: الدين يسر) 25.75/1١71/8‏ 
ط؟: 5.:ة١ه-كلمل؟‏ امء مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» صحيح ابن حبان (كتاب البر 
والإحسان - باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ذِكْرُ الْأمْرٍ بِالْغْدُوٌ وَالرّواح 
وَالدُلْجَةَ في الطّاعَاتٍ عِنْدَ الْمُقَارَئَة فيها ) ,"51/59/١‏ ط5: 1414ه-119١م:‏ مؤسسة 
الرسالة» السنن الكبرى للبيهقي (جُمَّاعٌ أَنْوَابٍ صَلاة التَطَوع» وَقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ- بَابُ الْقَصْدٍ 
في الْعِبَادَة وَالْجْهْدٍ في الْمُدَاوَمَةَ ) ؟/41751/717» ط": 4714 1ه-”*١٠٠٠مء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۲۹٠/١‏ مجدالدين أبوالسعادات المبارك بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:٠٠٠ه)ء‏ المكتبة العلمية - بيروت» 
8ه-971امء تح: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. 
القاهري» ص ةلا (باب السين)» دار الفكر- بيروتء» دمشق. 

"5 


السماحة فى العقيدة والعيادات _ 


ألفاظ لها صلة بالسماحة واليسر: 


o 6‏ الي 2 
اللخفيف: 


وله تعَالَى: 5 مَنْ خَفْتْ ٠‏ موازيثة)!' 00 53 أَعْمَاة الصّالِحَة کن حت 
عَلَيْهَا سَيْتَائُُ. وَالْخِفّهُ خِفَّةُ الْوَرْنِ وَخِفَّهُ الحَال("). 
وَالتَكِْيفُ الْحَفِيف هْوَ الذي يَنْهْل أَدَاوْه وَالتَِّيل هْوَ الذي يشق أَدَاؤهُ كَالْجِهَاد. 
والتخفيف في الاضطلاح: رفع مَشَقَة اْحُكُمِ الشزعيٌ بنَسْخْ» و تَسْهِيلٍ» إِزَالَه 
بَعْضِهِ أو تخو َلك أَيْ: إِنْ كَانَ فيه في الأصل حرج أو مَشَفَة. 
َالتّخفِيف أَحَصُ من التَيْسِيرٍ إِذْ هُوَ تَيْسِيرُ مَا كَانَ فيه عُمْرٌ في الأصلء ولا 
يَدْخُل فيه مَا كَانَ فِي الأصل مُيسرا. 


الترخيص: 

التزخيص لغة: التَيْسِيرُ وَالشّنْهيل. وَالامْمُ الرُخْصّةٌ. وَيُقَال: رخص لَه في الأمْرء 
وَأَنْخَصَ لَه فيه: إِذَا أَذْنَ لَه فيه بَعْدَ النّهْي عَنْهُء وَمنْهُ الْحَدِيتُ: وَأَرْخَص في المَّلهِ1ك) 
أيْ: أَذْنَ فيه. ا في الع E‏ وهي في النَبَات هَشَاشْتة وَلِينُهٌ وَفي 


0 سورة القارعة» آية‎ )١( 

(۲) لسان العرب» مادة "خفف 

(۳) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 50/7 عند قوله تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم)» 
بيروت» المكتب الإسلامي ١۸١١ه.‏ 

)٤(‏ حديث:" وأرخص في السلم " قال الزيلعي: حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» أخرجه 
أصحاب السنن. قال رسول الله (8):" لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم 
يضمنء ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حديث حسن صحيح.. .. وأما الرخصة في السلم» 
فأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عباس قال: قدم النبئٌ (#) والناس يستلفون في الثمر 
السنتين والثلاث» فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم". نصب الراية (45/4 - 55» ط المجلس الأعلى). 

۷ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدةوالعبادات د 
الْمَرأةِ نُعُومَةٌ بَشرَتها وَلَيُونَتُهَا. وَمِنْهُ اليُخْصُ لانخقاض السّغْرٍء ضِدٌ الْعَلاَءِ؛ لِمَا في 
الرْخْصٍ مِنَ السُهُولَةء وَفي الْغَلآءِ مِنَ الشدّة. 
والتزخيص في الاضطلاح: أن يَجْعَل في الأمز سُهولة. وَاليْخْصَهُ سُنتغمل 
الأؤل- الْحْكْم التَازِل بِالْيْمْرٍ بَعْدَ الْعْْرٍ لِعْذْرٍ مِنَ الأَغدَارٍ. 
وَالذَّانِي- وَهْوَ احص من الأوّل: ما امتثبيح مع قِيَام الْمُحَرّم. فَالدْنْ ف في السام 
مَعَ انعدام المَبيع ا من بیع الْمَعْدُوم عَلَى التَعْرِيفِ الول E,‏ 
عَلَى التَغِيف الثاني إلا أن يون مَجَارً. وَكَذَا مَا ثبخ عَنَا مِنَ الأصار 
والأغلال التي كَانَتْ عَلَى مَنْ قبلا يُخْصّةٌ عَلَى الأوّلء لا عَلَى التَّانِي؛ لأنَّ 
التَّحْرِيم لم بق علي . 
التؤسعة: 
التَؤْسِعَ: مَصدَرُ وَمّع» أيْ: صَيّرَ الشَيْءَ واسعاء وَالَعَةُ ضِدٌ الضنّيق» 00 
اغى وَالرَقَاهِيَةُ. وَوَسّعَ الله عَلَى فُلآنٍ: أَغْنَاهُ وَرَفَهَهُ وَوَسّعَ فلن عَلَى أَهْلِه: 
عَلَيْهُمْ عَنْ سِعَةء أيْ: بمَا يَزِيدُ عَنْ قَدْرٍ الْحَاجَةا"). 
َالتَوْسِعَةُ مِنَ التَيْسِيرِ بل هي أَعْلَى الَيْسِيرِ. 
رف الحرع: 
الحرج لغة: الضّيقٌ وَمَا لآ مَخْرَجَ لَهُه وَقَال : هُوَ أَضْيَقٌ الضّيق. سبل 
ابْنُ عَبّاسِ عَنِ الْحَرَّجء قَدَعَا رَجُلا مِنْ هُدَيْلِ فقال لَهُ: مَا الْحَرَحُ فيكُم؟ فقال: الْحَرجَةُ 
مِنَ التنّجَرِ: مَا لا مَخْرَجَ لَهُ. فقال ابْنُ عَبَّاسِ: هو ذَلِكَ. الْحَرَجُ مَا لآ مَخْرَجَ له . 


)١(‏ مصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
أبوالعباس (ت: نحو ٠/الاه)ء» ١١۸ -١١١/١‏ المكتبة العلمية - بيروت» والمستصفى بهامشه 
01١‏ القاهرة» مطبعة بولاق. 
(۲) لسان العرب» مادة: 'وسع ". 
(*) الموافقات للشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ب'الشاطبي" بتعليق 
الشيخ عبدالله دراز ٠٠١۹/۲١‏ القاهرة» المكتبة التجارية» 3155١م.‏ 
۲۸ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
وفي الاضطلاح: الْحَرَجٌ مَا فيه مَشَفَةٌ فَوْقَ الْمُعْتاد1"). 
وَرَفْعُ الْحَرَج: إِزَانَهُ مَا في التَّكلِيف الششّاقّ مِنَ الْمَشَفَّة برَفع التكليف مِنْ أَصْلِه 
أ بتخفيفهء أو بِالتَمييرٍ فيه أؤ بأ يُجْعَل لَه مَخْرَجْ» كَرَفْعِ الْحَرَج فِي اليَمِينٍ بِإِبَاحَةِ 
الْحِنْثِ فيها مَعَ التَكِيرٍ عَنْهَا اؤ بتخو ذَلِكَ مِنَ الْوَسَائِلء فرَفع الْحَرَج لا يَكُونُ إلا بعد 
الْشّدّة خلاقًا لِلتَّيِسِيرٍ. 


التشديد والتثقيل: 
الَتندِيدُ وَالتَّْقِيل ضِدُ التَّخْفِيفء وَأُصل التَتنْدِيد في اللّعَة مِنْ شد الْحَبْلء والشّدّة: 
الصلايَة وَالْقُجَوُا'). 


مكانة السماحة واليسر في الدين الإسلامي: 


الإسلام دين اليسر والسماحةء فلا عناء ولا مشقة في تكاليفه» ولا حرج في 
جميع ما أمر به أو نهى عنه» ليكون المسلمون في راحة وطمأنينة» ويداومون على 
الأعمال من غير مضايقة ولا سأم أو ملل. وهذا من فضل الله تعالى على الأمة 
الإسلاميةء قال الله تعالى: يريد اله بكم ايسر ولا يريد بكم الخشر100). 

قال الإمام الذهبي: سماحة شريعتنا ورفع الآصار والأغلال عن هذه الأمةء 
ونبينا (2) بُعث بالحنيفيّة السّمحة» وبوضع الآصار والأغلال» وبإباحة طيبات كثيرة 
حرمت على أهل الكتاب» فلله الحمد على دين الإسلام الحنيفي» فإنّه يسرء ورفق» 
وة العا لمون : 


الموافقات للشاطبي» .١59/7‏ 

لسان العرب مادة: " شدد " و " ثقل ". 

سورة البقرة» آية .)١85(‏ 

التفسير الوسيط للزحيلي (تفسير سورة البقرة - يسر التكاليف الشرعية) ۷۰/۱ طا: 


۲ هھ دار الفكر - دمشق. 


) 
) 
) 
) 


۲۹ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدةوالعبادات د 
فأباح الله لنا الغنائم.... والعفو عن أثر الغائط» والتطهير بالتراب» والصلاة في 
الأرض إلا المقبرة والحمام» ولطف بنا في أشياء كثيرة» ووعدنا بإجابة الدعاء» (ِوَإِنْ 
عدوا نِعَمَةَ الله لا تُحُصُومًا]!'). وشرع لنا نبينا كَل عبادة تقربنا إلى اللهء وعلّمنا ما 
الإيمان؟» وما التوحيد؟. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء فأيّة حاجة بنا 
إلى البدع في الأقوال» والأعمال» والأحوال» والمحدثات(). 


وأقول: إِنَّ الدين الإسلامى قائم بدعائمه على السماحة واليسر سواء أكان في 
العقيدة أم العبادات أم الأحكام» ولقد دعا الإسلام المسلمين إلى التخلق بخلق السماحة 
والتيسيرء فإِنَّ السماحة من خلق الإسلام وأسسه»ء وأعلى درجات السماحة وأسماها: 
سماحة الله وعفوه» ومغفرته عن المذنبين من عباده» ومن حلم الله تعالى وسماحته: 
تيسير الشريعة لعباده أيضّاء وتخفيف التكاليف عنهم» ونهيهم عن الغلو والتشدد في 
الدين» يقول الله تعالى: (ِيْرِيدُ اللّهُ بِكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعْسْر)ء وقال سبحانه: 
ت يبد ل تجعل َلك ن عزج ولك برذ ركع وَل ينعت عل لمم 
تشُكدون]!". 
ولقد نهى النبي (#) عن التنطع والتشدد في الدين عَنْ عَبْدِاسْهِ » قال: قال 
رَنُولُ الله (4): «هلك الْمُتتطّعُونت0» قَالَهَا تلائ(“ 


)١(‏ سورة إبراهيم» آية (4؟). 

)١(‏ التمسك بالسنن والتحذير من البدع (باب تقسيم البدع الى الأحكام الخمسة)» ص۲۲٠ء‏ شمس 
الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تح: محمد باكريم محمد باعبدالله.» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طلا؟: ٤۷-۱٤١٦‏ ه11 ام- ۹4%۷ ام. 

(۳) سورة المائدةء آية (5). 

)٤(‏ هم المتعمقون المغالون في الكلام؛ المتكلمون بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع» وهو الغار 
الأعلى من الفم؛ ثم استعمل في كل تعمقء قولا وفعلاء ( باب نطع )» النهاية في غريب 
الحديث والأثرء لابن الأثير ©/7/5. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 7770/7١55‏ (كتاب العلم - باب هلك المتنطعون )» دار إحياء 
التراث العربي- بيروت» وأحمد في مسنده ١/۷١٠/١أ٠٠٠‏ (مسند المكثرين من الصحابة- = 

۳١‏ ا ا ل 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


ولقد دعا ل فقال: «اللَهُمَ كن ولي أن 
١ E‏ ای عله ون ول ھن ار اتی شا فرق به 
فَارْفْقَ به». ولقد كانت الرسالة المحمدية رحمة للبشرية» رفع الله بها عن أمته 


الإظمن: 


وأقول: 

من هنا يظهر للقاصي والداني أن الدين الإسلامي ير في عقائده» وأحكامهء 
وأوامره» ونواهيه؛ فعقائده أصح العقائد وأيسرهاء وأحكامه أفضل الأحكام وأيسرها 
وأعدلها. ومن هنا مَنْ ينظر إلى الدين الإسلامي يرى أنَّ سهولته ويره تظهر كظهور 
الشمس» فيزداد المسلم تمسكًا بدينه؛ تعظيمًا له» واجلالاء وحبًا وتقديرّاء بعيدَا عن 
الغلوٌ والتشدد» عَنْ أبي هريره عن التَبَِ (#) قَالَ: «إِنّ الدينَ يُسْرَء وَلَنْ يُشَادَ الدَينَ 


-مسند عبدالله بن مسعودككه) ط١:‏ ١157ه-١١٠٠مء‏ مؤسسة الرسالةء وأبوداود في سننه 
64 (لكتاب السنة - باب لزوم السنة )» مسند البزار (البحر الزخار) ٠٠٤/٥‏ 
(الأحنف بن قيس» عن عبدالله ) ط١:‏ ۹۸۸م:۹٠٠۲م»‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» وأبويعلى الموصلي في مسنده 5/577/8 0٠٠0‏ (مسند عبدالله بن مسعود)ء ط١:‏ 
4ه-1184مء دار المأمون للتراث- دمشقء ومع إتلاف في الرواية ذكره الطبراني في 
المعجم الكبير ١٠/١۷٠/۸٦۳١٠ء‏ طاء مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

)١(‏ من المشقة وهي الشدة (باب شقق) في: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
A‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۸۲۸/٠٤١۸/۳‏ (كتاب الإمارة - بَابُ فَضِيلّة الإمَام الْعَادِلِ 
وَعْقُوبَةِ الْجَائْرِِ وَالْحَتَ عَلَى الرّفْق بالرّعيّة وَالنَمْي عَنْ إِدْخَالٍ المَشَقَة عَلَيْهِمْ)ء دار إحياء التراث 
العربى- بيروت؛ وأحصد في مسنده77119/179/55(مستد الصديقة عائشة بنت الصديق 
حتتكا). ط١:‏ ١147ه-١1١٠٠مء‏ مؤسسة الرسالة» وابن حبان في صحيحه ٠٥١/۳٠۳/۲‏ 
(كتاب البر والإحسان - باب الرفق - ذكر دعاء المصطفى () لمن رفق بالمسلمين) ط؟7: 
5 ١ه-1975١مء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۳١ 


السماحة في العقيدة والعبادات ++ ل د د 
أَحَدْ إلا عَلَبَهُ فَسَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَة وَالرَوْحَةَ وَشَيْءٍ مِنَ 
الدلْجَّةَ»('. 

ومما يدل على ذلك ما جاء في كتاب الله (عرّ وجل)؛ وحثٌّ عليه رسوله (عليه 
الصلاة والسلام) في سنته؛ فأما كتاب الله سبحانه» قال تعالى: ا ريد الله ليجل 
es‏ 1 کک نعمت ء ا کک نا 
عَلَيكُمْ ويسّر وَل يعسّرء بَلْ أَبَاحَ الف عند و وَعَنْدَ فَقَدٍ ماب تَؤْسِعَة عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَةَ بكُمْ وَجَعَلَهُ في حَقّ مِنْ شَزع الله يَُومْ مَقَامَ المَاءِ إلا من بَعْضٍ الْوْجُوهء وَقَْلّهُ: 
وک ر وز که ع وک رون ای رون عفد 
عَلَيْكُمْ فيمَا شَرَعَهُ لَكُمْ مِنَ التَوْسِعَةَ والرَأفة وَالرَحْمَة وَالشَمْهِيلٍ وَالسّمَاحَة0. 

قال النيسابوري: واعلم أنَّ قوله سبحانه وتعالى: ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
حَرَج) أصل معتبر في علم الفقه؛ لأنه يدل على أنَّ الأصل في المضار الحرمة وفي 
المنافع الإباحة. أما قوله: إوَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُم) أنَّ المراد بالطهارة: طهارة القلب عن 
صفة التمرد عن طاعة الله ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان - باب الدين يسر) ۳۹/۱۹/۱ طا: 577 اهء 
السنن الصغرى للنسائي (كتاب الإيمان وشرائعه - باب الدين يسر) ,5075/17١/8‏ ط3: 
5ه-1185١مء‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» صحيح ابن حبان (كتاب البر 
والإحسان - باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ذِكْرُ الْأَمْرٍ بِالْعْدُوٌ وَالرَّوَاح 
وَالدُلْجَةٍ في الطاعَاتٍ عند الْمُقَارَبَةِ فيهًا ) ١٠/1۳/۲‏ ط1: 1414ه-11917م» مؤسسة 
الرسالةء السنن الكبرى للبيهقي (ِجُمّاعٌ أَيْوَابِ صَّلاة التَطَوع» وَقِيَامِ شَهْرٍ رَمَضَانَ - بَابُ الْقَصْدٍ 
في الْعِبَادَة وَالْجُهد في الْمُدَاوَمَة ) *//1؟/24151 ط٣: ٤‏ امس ١٠م»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان . 

.)5( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(۳) تفسير ابن کثیر ۰٦۰/۳۰‏ ط۲: 6٠157ه-‏ 1119١م,‏ دار طيبة للنشر والتوزيع. 

)٤(‏ تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) 557/7, ط١: 5١5‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية 
> تروت 


۳۲ 


السماحة فى العقيدة والعبادات _ 


ويقول تعالى: يريد الله بِكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْشُنْر)» أي: يرخص الله عليكم 
إرادة التيسير» ولا يريد بكم العسر في دينكه7") 

قال أبوحيان الأندلسي: الْيمْرُ: السهولةء الْعْْرُ: الصّعُوبَةٌ وَالضَّيقُ وَمِنْهُ أَعْسَرَ 
إِعْسَارَاء وذو عسرة» أَيْ: ضيق! ا 

قال ابن كثير: ثم قال: (يُرِيد الله بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ الْعمْرَ)ء وفي الحديث 
المتفق عليه عن أبي التيّاح قال؛ سَمِعْتُ 1 بْنَ مَالِكِ يفُول: إِنّ رَسُولَ الله )#( 
قَالَ: 'يسّرُواء ولا تُعَسّرُواء وسكَّنُوا ولا تتروا"7” في الصّحِيحَيْنٍ أَيْضًا: أنَّ رَسُولَ اللّه 
() قال لمُعاذ وَأَبِي مُوسَى حين بَعَتَهُمَا إِلَى شرا ولا راء سرا ولا تُعَسّرَاء 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه؛ 
أبومحمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي 
المالكي (ت:۷٠٤ه)ء :.505/١‏ ط١ا:‏ 1573ه- 8١٠7م»‏ مجموعة بحوث الكتاب والسنة - 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة. 

)١(‏ البحر المحيط في التفسير ۲/٤۱۷ء‏ 578١هء‏ دار الفكر - بيروت. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم - باب ما كان النبئّ (4) يتخولهم بالموعظة والعلم 
حتى لا ينفروا ) (كتاب الأدب- باب قول النبيّ ():"'يسروا ولا تعسروا') 2595/55/١‏ 
۸ طا: 177١هء‏ ومسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير - باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير) »171724/١172531/‏ وأحمد في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة - 
مسند أنس بن مالك 4) ۹٠/١١۲۳۳۳/۳٠ء‏ وأبويعلى الموصلي في مسنده ( أبوالتياح عن 
أنس ) 4177/1807/7» والنسائي في سننه الكبرى (كتاب العلم- التخول بالموعظة) 
© ط١:‏ ١57١ه-‏ ١١٠10٠مء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 


ف 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدةوالعبادات د 

وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتلِقَا('). وَفي السُّنٍ وَالْمَسَانِيدٍ أن رَسُول الله () قَالَ: 'بُعِثْتْ بالحنيفيّة 
الستّمحَة'(770. 

ومن مظاهر تخفيف الله تعالى عن عباده ما أورده: 

قال ابن عباس في تفسيره: في بیان معنى قوله تعالى: ( وَجَاهِدُوا في الله ڪي 
جاده هُوَ SS‏ 
من قبل وني هَذَا ِيَكُونَ الرّسُولُ سيدا عَليَكُمَ NS‏ 
لر اعت موا ڀال ُو مولام قم اَل َعَم امّصير)11). 

قال ابن عباس: (وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده) ê‏ لله حقّ عمله هو 
اجتباكم) اختاركم لدينه وما جَعَلَ عَلَيُْمْ في الڌين) في أمر الڌين من حَرَج) من 
ضيقء يَقُول من لم يمنتطع أن يُصَلّي قَائِمًا فليصل قَاعِدَاء وَمن لم ينتطع أن يصلي 
مُضضْطجِعًا يومي إيماء (ِمَلَةَ أبِيكُم) اتبعُوا دين أبيكم راهيم هُوَ سَمَاكُمٌ) الله سَمّاكُم 
ن من قَبْلْ) من قبل هڏا الْقُزْآن في كتب الْأنْبيَاء (وَفي هَذَا) الْفُرآن (ليكُون 
الرُول) محمد (82) (شنهيدا عَلَيْكُ) مزكيًا مصدفا لكم (وتكوئواً شهدآءَ عَلَى الئاس) 
للتَيينَ (تَأَقِيمُواً الصّلاة4 قأتمُوا الصَلَوّات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وَمَا 
يجب فيها من مواقيتها (وَآتُوأ الرّگاة) أغطوا رَكاة أَمْوَالكم (واعتصموا باللّه) تمسكوا 
بدين الله وكتابه (هُوَ مَوَلاَكُمْ) حافظكم (قَنِعْمَ المولى) الْحَافظ (ِوَنِعْمَ النصير) الْمَانع 
لکہ(. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب قول النبيّ (4):"يسروا ولا تعسروا") 
04 :: ط١:‏ 477١هء‏ ومسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير - باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير) »١۷۳۳/٠٠١۹/۳‏ دار إحياء التراث العربي» والبزار في مسنده (مسند 
أبي موسى ذك) ۳۱۱۹/۱۱۷/۸. 

؟) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (استشعار الطاعة والذنب من الإيمان) ."5٠0/5‏ 

۳) تفسير ابن كثير 505/١‏ › ط۲: 6٠157ه-‏ ۱۹۹۹م» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

96 الحج» آية (۷۸). 

5) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ۲۸٤/١‏ » دار الكتب العلمية - لبنان . 

۳٤ 


) 
) 
) 
) 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
الساحة في العقيدةوالعبادات _ 
ومنها ما أورده السمعاني في قول الله تعالى: (ِيُرِيدُ اللّهُ أن يُحَفَفَ عَنْكى "٠)‏ 
أنه لم يكلفهم ما ليس في وسعهم ولا ما يطيقون» وضاعف حسناتهم بعشر أمثالهاء 
إلى سبعمائة مثل. 'وإذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 
عشرا إلى سبعمائة ضعف» واذا همَّ بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء وتكتب له 
حسنة» وان عملها كتبت سيئة واحدة فإن استغفر منها مُحيت عنه" وفضل الله ورأفته 
بخلقه أكثر من أن يحصى(". 
ومنها ما أورده السمعاني: في بيان قوله تعالى:[ِوَيَضّع عَنْهُم إصرهم والأغلال 
التي كَاتت عَلَيْهم0)01: أي: يسهل عَلَيْكُم. 
وأما السنة: 


- عَنْ أبي هُريرةء عن التَبَِ () قَالَ:«إنّ الدّينَ يسْرَء وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ إلا 
عَلَبَهُ فَسَدَدُوا وَقَارِبُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدوَة وَالرَوْحَةِ وَتْنَيْءٍ مِنَ الذُلْجَة!). 
"الدين" في الأصل: الطاعة والجرأة» والمراد به: الشريعة» وأطلق عليها؛ لما 
فيها من الطاعة والانقياد» والمعنى: إن دين الله - الذي أمر به عباده واختاره لهم - 
مبني على اليسر والسهولةء كما قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)ء 
وقال عليه السلام: "عليكم بالحنيفية السمحة السهلة» ولن يشاد الدين"» أي: لن 
يقاومه بشدة» والمشادة: التشدد. 


.)۲۸( سورة النساءء آية‎ )١( 

)١(‏ أبومحمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي (ت:537ه). 

(؟) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية .٠١۹۸/۲‏ 

)5( سورة الأعراف» آية (لا5١).‏ 

(6) تفسير القرآن للسمعاني١/4١5»:‏ ط١:‏ 1514ه-147١مء‏ دار الوطنء الرياض - السعودية . 

(1) سبق تخريجه» ص١ .١‏ 

(۷) سورة الحج» آية (78). 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

والمعنى: إِنَّ مَنْ شدّد على نفسه» وتعمّق في أمر الدين بما لم يوجب عليه 
كما هو دأب الرهبانية وأرباب الصوامع» فلربما يغلبه ما يحمله من الكلفة» فيضعف 
عن القيام نحو ما كلف به» وهو معنى قوله: "إلا غلبه' فإنه تقال أمر الدينء وقصد 
أن يغلب عليه بالزيادة والتشدد في أفعاله» فعاد مغلوبًا بما فرط في التكاليف › 
و'سددوا" أي : الزموا الطريق المستقيم» من السدادة» وهو الاستقامةء'وقاربوا": اقتصدوا 
استعينوا على حوائجكم واستنجاحكم بالصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل» و"العُدوة" 
بضم الغين: نقيض الرواح» وهما السير طرفي النهارء و"الدلجة" بفتح الدال وضمها: 
السير في الليل» يقال: أدلج القوم: إذا ساروا ليلاء استعير بها عن الصلاة في هذه 
الأوقات؛ لأنها سلوك وانتقال من العادة إلى العبادة» ومن الطبيعة إلى الشريعة» ومن 
الغيبة إلى الحضور'. 

ويبيّن الإمام العيني ويُسلّط الضوء على بلاغة المصطفى (32)؛ فيقول: قزله: 
(إن الدين يسر) فيه: التأكيد ب'إن"؛ ردا على منكر يُسْرٍ هذا التين» على تقدير گون 
الْمُخَاطب مُنكراء والاً فعلى تفدير تَنْزِيله منزلّة الْمُنكرء وإلاً فعلى تقدير المنكرين غير 
الْمُخَاطبء وإلاً فلكون الْقَضِيَّة مِمًا يهتم بها. وقؤله: (وَلنْ يشاد الدّين) فيه: حذف 
القاعل؛ للعلم به. وقؤله: (فسددوا) فيه: حذف» أي: ت الور وَكَذَلِكَ في قَؤْله: 
(وقاربوا) ٠‏ أي: في الْعِبَادَة وَكَذَلِكَ في قؤله: (وَأَبْشِرُوا) أي: بالثواب على العَمَلء 
وأبهم المبشر به؛ للتّنبيه على التَّعْظيم والتفخيم» وفيه: اسْتِعَارَة الغدوة والروحة وَشَيْء 
من الدلجة لأوقات النشاط» وفراغ القلب للطاعة» وَكَأَنَهُ عَلَيْهِ السّلام» خَاطب تافر 
يقطع طريقه إِلَى مقصده فَتبَّهَهُ على أؤقات نشاطه التي ترك فيها عمله؛ لأنّ هذه 
الْأَوْقَات أفضل أؤْقَات الْمُسَافِرء وَالْمُسَافر إذا سار اللَيْلَ وَالنّهَار جَمِيعَا عجز وانقطع. 
وَإذا تحرى الستير في هذه الْأَوْقَات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. 


)١(‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء القاضي ناص رالدين عبدالله بن عمر البيضاوي 
(ت:185ه)ء(كتاب الصلاة - باب القصد في العمل) ,595/558/١‏ 1ه 7١١٠م‏ 
تح: لجنة مختصة بإشراف نورالدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

5م 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وَقَالَ الخطابي: مَعْتَاهُ الأمر بالاقتصاد في الْعِبَادَة أي: لا تستوعبوا اليم ولا 
اللَيَالِي كلها بهاء بل أخلطوا طرف اللَيْل بطرف النَّهَارء وَأَجْمِعُوا أنفسكُم فيمَا بَينهمَا؛ 
ومن فوائسسده: 

الحضٌ على الرّفْق في الْعَمَل لقؤْله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام: (اكلفوا من الْعَمَل ما 
تطيقون)» وَقَالَ الخطابي: هَذَا أمر بالاقتصاد وَترك الحمل على النّفس؛ لان الله تَعَالَى 
إِنّمَا أوجب عَلَيْهم وظائف من الطّاعَات في وَقت دون وَقت؛ تيسيرًا وَرَحْمَة 

وَمنها: التَنببيه على أؤقات النشاط؛ لأنَّ الغدو والرواح والإدلاج أفضل أؤقات 
الْمْسَافِر وأوقات نشاطه»ء بل على الْحَقِيقَة: الدُنْيَا دار نقلة وَطرِيق إلى الآخرّة» فنبّه 
أمته أن يغتنموا أَؤْقَات فرصتهم وفراغهه!"). 

ويبيّن الإمام ابن حجر معنى اليُسر في دين الإسلام بأنه ذو يسر وذلك بالنسبة 
إلي الأديان قبلهء يقول الإمام: أيٰ دِينُ الإسلام ڏو ير اؤ سمي الدَّينَ يُسْرَاء مُبَالَعَ 
بالشنبة إلى الأذيانِ قبل أن الله رفع عن هذه الم اإِضرّ الَذِي گان على مَنْ 
قله ومن أو الأطظة له أن وة كانت بقل أشي وة هذ الأمة الاح 
وَالْعَزْم وَالَدّم. فَوْلْهُ: أَحَبُ الدّينِء أيْ: خصال الدين؛ لِأنّ خصال الدَين كلها مَخْبُوبَة 
لَكِنْ مَا كَانَ مِنْهَا سَمْحّاء أَيْ: سَؤْلًا فَهْوَ أَحَبُ إِلَى اللّها"). 

ويقول علي بن محمد القاري: ةبون شاد الد أحذا أَيْ: وَلَنْ يُقَاومَهُ أَحَدٌ 


)0( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفي بدرالدين العينى» (كتاب الإيمان - باب الدين يسر) 1/۱ دار إحياء 
ابن سعيد» شمس الدين الكرماني» (كتاب الإيمان - باب الدين يسر) ٥/۱‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- لبنان» ط١:‏ ۹٣۱۳ھ‏ - /110ام. 

)١(‏ فتح الباري لابن حجرء أحمد بن عليّ بن حجر أبوالفضل العسقلاني الشافعي» (باب الدين 
يسر) 44/١‏ 7174١ه»ء‏ دار المعرفة- بيروت» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي. 

۳۷ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 
َلَْبُمَا يَغلِيْهُ مَا تَحَمَلَهُ مِنَ اة َيَضْعْفُ عن الْقيَامٍ بِحَقَ مَا كلف به وَهْوَ مَعْتَى 
قؤله: (إلّا عَلَبَهُ): أَي: إلا غَلَب الدّينُ عَلَيْهِ. وَالْمَشَادَةُ: التَشَدْدُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِعَة. 
ثم يُبيّن كيفية السدادء فيقول: قَوْلْهُ: 'قَسَدَّدُوا". أي: الْرَمُوا اداد وَهْوَ الصّوَابُ 
من :غير إفزاظ ول کا ا اط في العمل فر قارا 
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أي: إن لَمْ شنتطيغوا الْأَخدَ بالْأكْمَلِ قَاغملُوا بما يقرب مئه. قوله: ابروا أي: 
بالتَوَابٍ عَلَى الْعَمَلِ الدائم وَإِنْ قَلَ» وَالْمرَادُ تَبْشِيرُ مَنْ عَجَرَ عَنِ الْعَمَلِ بِالْأَكْمَلِ بأنَّ 
عجر إذا لم يكن مِن صنيعه لا يزم تفص أجِره ونم لبر به تَعْظِيما لذ 
وَتَفْخِيمًا(". 

فنجد هنا قبول الطاعة غير متعلق بمدى التعب والمشقة؛ لأنَّ الله تعالى لا 
يقبل طاعة العبد إلا بما أنزله على عباده ٠‏ 
- وعَنْ عښدالله قال : قال رَسُول الله (#): «هلَكَ ال قَالَهَا ت . 
قال النووي: أي: الْمُتَعَمَفُونَ الْعَالُونَ الْمُجَاوِرُونَ الْحُدُودَ في أَقْوَالِهمْ وَأَفْعَالِهةِ!). 

قال الخطابي: المتنطع: المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب 
أهل الكلام» الداخلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. 

وفيه دليل على أنّ الحكم بظاهر الكلام» وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان 
له مساغ وأمكن فيه استعمال(). 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 15/١‏ (باب الدين يسر)ء وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
علي بن (سلطان) محمد أبوالحسن نورالدين الملا الهروي القاري (ت:5١١٠ه)»‏ كتاب الصلاة 
- باب القصد في العمل) ,.١555/3575/9‏ ط١:‏ 15477ه-7١٠5مء‏ دار الفكرء بيروت - 
لبنان. 

(۲) سبق تخریجه» ص٩‏ . 

(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت:5177ه) (كتاب العلم - بَاب النَّهْي عَنْ اتبَاع مُتَشَابِهِ الفُرآن وَالنَخذِيرٍ مِنْ مُتبْعيه) 
5 ط”ء ۱۳۹۲م» دار إحياء التراث العربي ا 

-ه١176١‎ :١ط‎ ۳٠٠/٤ معالم السنن (كتاب شرح السنة - باب النهي عن الجدال في القرآن‎ )٤( 
امء المطبعة العلمية - حلب.‎ 

۳۸ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وقد أورد ابن العثيمين أمثلة للتنطع والتشدد: 

فمن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدين في باب التوحيد؛ حيث تجدهم إذا 
مرّت بهم الآيات والأحاديث في صفات الرربٌ (عزّ وجل) جعلوا ينقبون عنهاء ويسألون 
أسئلة ما كلفوا بهاء ولا درج عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من 
بعدهم» فتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست من الأمور التي كلف بها تنطعًا وتشققاء 
فنحن نقول لهؤلاء: إن كان يسعكم ما وسع الصحابة (رضي الله عنهم) فأمسكواء وان 
لم يسعكم فلا وسع الله عليكم» وثقوا بأنكم ستقعون في شدة وفي حرج وفي قلق . 
ففي هذا الحديث قد نهى النبي (#) عن التنطع والتشدد في الدين. 


وأيضًا من الأسس التي قام عليها منهج التيسير في الإسلام أن الأصل في 
الأشياء الحل والإباحة» وليس المنع والتحريم» فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في 
هذا الكون مسخرٌ للإنسان بأمر من الله تعالى» ما لم يكن فيه نهي صريح واضح› 
يقول الله تعالى: ( وَسَخَرَ لَكُمْ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ عِيعًا مه )اء وبما أنَّ 
المشرع بين ووضّح ذلك فلا يحقّ لأحد أن يُحرّم ما أباح الله تعالى» ومن أجل ذلك 
كان التحذير بالنهي عن تحريم المباح أو تحليل المحرم» فقد كان هذا السؤال سببًا 
لإخراج الناس من الدين الحق» ووقوع غضب الله عليهم» كما حدث لبعض الأمم 
السابقة» يقول الله تعالى: ( يا أبها الَذِينَآمنُوا لا تَسَأَلُوا عَنَّ شيا إن بد لَكُمْ تسوك ون 
سلوا عا جين يرل الَْرَآنَ ثيد َم عا الله نها واه عمو حَلِيمٌ / قد سَأَكَا قوم من بلك 
ثُمَ أَصَبَحُوا بها كَافِرِينَ ). وذلك: في الحديث المتفق عليه «عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ 


)١(‏ شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت:١57١ه)‏ ۲۲۰/۲(آداب 
عامة - باب الاقتصاد في الطاعة )» 575 ١هء‏ دار الوطن للنشرء الرياض. 
)١(‏ سورة الجاثية» الآية (؟١).‏ 
(") سورة المائدة» الأيتان .)٠١١ › ٠١١(‏ 
۳۹ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
ا وَقَاصٍ عَنْ أبيه أنَّ التَبِىّ (5) قَالَ: إِنّ أَعْظم الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سال عَنْ شَيٰءِ 
كه # عه موك 0 ةه aro‏ )1 
لَمْ يُحَرَمْ فَخُرّمَ مِْ أَجْلِ مَْألَتِه!'). 


الخطأ والنسيان والإكصراه 

تظهر سماحة الإسلام في توافقه مع الفطرة الإنسانية السليمة التي خلقها في 
نفس الإنسان» ومن هذه الفطرة الخطأ الذي يقع فيه الإنسان في معظم أحواله من 
غير قصدء وكذلك ما يعتريه من النسيان» وهو ما ذكره الله تعالى على لسان المؤمنين 
الذين قالوا: ( رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إنْ تيتا أو أَخْطْأْنَا £ قال الله تعالى: " قد فعلت "» وذلك 
فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ» مَوْلَى خَالِدِء قال: سَمِعْت 
سَعِيدَ بْنَ جُبَيِْهِ يُحَدْتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: لَمّا رلت هذه الآيَُ: وان تُبْدُوا مَا في 
أَنْسِكُمْ أو تُحْفُوُ يُحَاسِْكُمْ به اڄ قال: دَحَلَ قُلُوبَهُمْ مٺها شَئْء ل يَدْخْلْ قلُوبَهُمْ مِنْ 
شَيْءء فَقَالَ لبي (35):" فولوا: سَمعتا وَأَطْعْنَا وَسَلَّمْتَا' قَالَ: فَأَلْقَى الله الإيمان في 
لُوبِهمْ فَأَنْرَكَ الله تَعَالَى: لا يكلف الله تَفسًا إلا وُمنْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما 
اكْتَسَبَتْ ربا لا تُوَاخِدْا إن تسيئا أو أخطأتا]0) قَالَ: 'قذ فَعَلْتُ" (ربّتا ولا تحمل عَلَيْنَا 
إِصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِْتا4) قَالَ: 'قذ فَعَلْتُ" إوَاغفِز لَنَا وَانْحَمْنَا أَنْتَ 
مَولاتا) قَالَ: 'قَدْ فَعَلْتُ"0"). 

وأما الاستكره فهو أمرُ يشقّ على النفس وربما البدن» وهو خارج عن قصد 
ونية المستكره» ومن هنا نجد الشارع رخص له يظهر خلاف ما يبطنء وربما أظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ (كتاب الاعتصام, بَابْ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَْرَةِ السُؤال وَتَكلْفِمَا لا 
يَعْنِيه) 1853/555/8/5» وأخرجه مسلم في الفضائل» باب توقيره (#)ء وترك إكثار سؤاله 
4 رقم .۲۳٣۸‏ 

؟) سورة البقرة» من الآية (585). 

*) سورة البقرة» من الآية (585). 

.)585( سورة البقرة» من الآية‎ )٤ 

5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. (كتاب الإيمان» بَابُ بَيَانِ قَوْلِهِ تَعَالَى: (َإنْ تُبْدُوا مَا في 
أَنْفُيِكُمْ أؤ حُحْفُوه)) [البقرة: 177/117/1]985. ۰ 

0 


) 
) 
) 
) 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 

الكفر وأبطن الإيمان؛ تخلصًا مما يعاني من مقومات ولوازم الاستكراه» والعذاب الواقع 
عليه كما يتبين ذلك مما وقع وحدث مع سيدنا عمار بن ياسر (رضي الله عنهما) 
وذلك فيما رواه الحاكم» عَنْ أبي عَبَيْدَةَ ْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارِ بْنِ يَاسِرِء عَنْ أبيه؛ قَالَ: 
اَذ الْمُشْركُونَ عَمَارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يروه حَتَّى متب النَبِيَ (45)» وَذَكَرَ آلهتهخ بِحَيْرٍ ثم 
تَرَكُومُ فَلَمَا تى رَسسُولَ الله (3) قَالَ: «مَا وَرَاعَكَ؟» قَالَ: شر يا رَسُولَ اللَّه مَا تْرِكْتْ 
حَنَّى نِلْتْ مِنكَء وَدَكَرِتْ آلِهِتَهُمْ بِخَيْرِه قال: «كَيّف تَجِد قَلبك؟» قال: مُطْمَئِنٌ 
اا سق ع رافک که طن اعدف هذا كني 
صَحيحٌ عَلَى شَزط الشَيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاه" وأقرّه الذهبي في التلخيص» على شرط 
البخاري ومسلم]!"". 

وما ذلك إلا رحمة بالعباد وتيسيرًا عليهم؛ لأنَّ الخطأ والنسيان من الأمور التي 
فطر عليها الإنسان» ولا يسلم منها أحدًا أبداء وأما الإكراه فلأنه يخالف قصد ونية 
المستكره. والمشقة على المكره مؤكدة. وفي الغالب تكون على النفس والروح والبدن 
وذلك كثير من الناس لا يطيقه وتيسيرًا من الله على عباده كان التشريع الرباني بما 
يتناسب مع فطرة الله التي فطر الناس عليها من طباع وقوة تحمل إلى جانب اعتماد 
النية هنا ففي الحديث المتفق عليه عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقاص اللَيِْيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ 
بْنَ الْحَطّاب يَُولُ: قال رَسُون الله (4): متا الْأَعْمَالُ بِالديّات: وَانَمَا ِكل امْرِئ مَا 
توىء فَمَنْ کاٹ هِجِرَثُه إلى الله وَرَسُوله فَهجْرَهُ إِلَى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَاتث هجْره 
ديا يُصِيبْهَاء أو امرَأةِ يَتَرَوَجْهَاء فَهِجْرَتْهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهمه!"). 

والتوبة: ومن مقومات السماحة واليسرء ودفع المشقة ورفع الحرج التي اعتمد 
عليها الدين الإسلامي التوبة والاستغفارء والرجوع إلى الله تعالى؛ لأنَّ التوبة من 


٠٠٠۹۲/۳۸۹/۲ أخرجه الحاكم في المستدركء (كتاب التفسيرء باب تفسير سورة النحل)‎ )١( 
وصححه الحاكم» وأقرّه الذهبي.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء (كتاب الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
(38))؟1/1/١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة بَابْ قؤله (#): «َإنَمَا الْأَعْمَالُ 
بالنَيّة». وأَنَهُ يَدَخْلُ فيه الْعَرْوْ وَغَيْرْهُ مِنَ الْأَعْمَالِ) .٠۹۰۷/٠١٠١/۳‏ 

٤١ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدةوالعبادات د 

أسباب الثبات والإقبال على الله تعالى؛ لأنّ الإنسان بطبيعته البشرية معرض للذنب 
والإثم. وبالتوبة والاستغفار والثقة بالله في قبول توبته يصبح الإنسان معافًا من 
الذنوب» بعيدًا عن القنوت» مقبلًا على العمل والحياة بالتقوى والديانة والصدق» وفي 
ذلك يقول الله تعالى: ( ليا عبادي لين ُو عل قروم لا فوا من وم ا إن لل 
بعالت ا لخر ر الفح 0 

والتوبة تُطهرٌ المسلم من أدناس الذنوب» وتكون سببًا لمحبة الله تعالى لعبده 
وفي ذلك يقول الله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبٌُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهرِينَ “٤‏ 

ومن عظيم مكانة التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى كون رضا الله تعالى 
عن بحيدة SFE EE‏ عبده للتوبة ثم تاب عليهء قال الله 
تعالى:(وَعَلَ الثلاكة الذِينَ خلفوا عَسّى إذَا e‏ وَصَافتَ لَه 
ف مهم وَطنُوا آن لا لجا می لله إلا لبهم تاب عَلَيهم لِمتُوبُوا إن الله هُوَ التَوّابُ الرّحِيمُ)!") 
وفي توبة العبد وقبولها من الرب عبّر عنها هنا بالفرح» يقول (#) في الحديت 
الصحيح: عَنْ أبى هْرَيْرَهَ عَنْ رَسسُولٍ الله () أَنَهُ قَالَ: « قال الله (عنّ وجل): أا 
عند ظْنٌ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ حَيْتْ يَدْكُرْنِيء وَاللَّهِ للّهُ افر بتؤبَة عَيْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَحِدُ 
ضَالَّتَهُ بالقلآة» وَمَنْ تقرّب إِلَىّ شرا قرت ليه ا وَمَنْ ترب إِلَيَ ذِرَاعًَا تَقَرَبْتْ 
إَِيْه بَاعَاء واا قبل إلى يَمْشِي أَقْبَلت إِليْهِ أهَرول»() 

فعلى المسلم ألا يستعظم ذنبه وإثمه» ويظن السوء بالله وليعلم أن الله غفور 
رحيم وما هذا الاستعظام للذنب إلا باب يفتحه الشيطان حتى لا يعود المسلم إلى ربه 
تائبًا مخلصًا في توبته. 


.)59( سورة الزمر» الآية‎ )١( 
.)۲۲۲( سورة البقرةء من الآية‎ )۲( 
.)١١4( سورة التوبة» آية‎ )۳( 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ (كتاب التوبة» بَابٌ في الْحخَض عَلَى التَوْبَة وَالْقَرَحَ بهَا)‎ )٤( 
.۸۱۷۷/۲۳۰/۳ وأحمد في المسند‎ ۲٠۷/۲۰۲/٤ 
۲ 


السماحة في العقيدة والعبادات + د د 
ومن سماحة ديننا الحنيف وسعته ورحمته جعل الله تعالى الأعمال الصالحة 
٣ 5‏ کی لای کو رټ ہر 

مكفرات لخطايا بني آدم» لقوله تعالى: / e‏ وآ وَعمل عملا صَاكَا فاوليك 
يدل الله سَيَاتِِم حَسَنَاتٍ وان الله خَفُورًا رَسِيَ)!'). ولبيان ذلك وتأكيده في سنة رسول 
الله (4) ف في أكثر من موضع 

في الوضوء: فإنه يكفر عن المسلم ذنوبه وخطاياه ما اجتنبت الكبائر 

عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُتْمَانَ بن عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ():«مَنْ تَوَضنّا فَأَْحْسَنَ 
الْؤْضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَنَّى تَخْرْحَ مِنْ تخت أظفاره »7). 

وفي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» وكذلك صوم رمضان. فإنها جميعًا 
تُكَفَرُ خطايا ابن آدم وترفع من درجاته وشأنه عند الله تعالى إِذَا اجْتَتَب الْكَبَائَْم 

-١‏ عَنْ أبي هريرة أنّ رَسُولَ اللّه (±) كَانَ يقول:« اللات الْحَمْسُء وَالْجُمُعَُ 
إلى الْجُمْعَدَه وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَان مَكَفْرَاتٌ مَا بَيَْهْنَ إِذَا اجتتب الْكَبَائْرَ». 

ا عَنْ أبي قتادة: رَجُلْ اتی ابی (*)» فقال: كيف تنص تَصُوم؟ فعضب رَسُول الله 
()ء قَلَمّا رع عَمَرُ )=( عَضَبَةَ قال: رَضيئًا بالله رَيّاء وَبالإسلام ديناء وَبِمُحَمَّدِ 
َبِيّاء نَعُودُ بالله مِنْ عَضَب الله وَعَضَبٍ رَسُوله» فَجَعَلَ عُمَرُ (±) يُرَدّدُ هذا الْكَلَام 
حَتَّى سَكَنَ عَصَبُهُ؛ فَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله كَيْف بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ: 
«لا صامَ ولا أفطنر» - أو قَالَ:- «لَمْ يَصْمْ وَلَمْ يُفطز» قال: كَيِفَ مَنْ يَصُومُ 
يَوْمَيْنِ وَيُفْطرُ يَوْمَا؟ قال: «رَيْطِيقْ ذلك أَحَدْ؟» قال: كَيْف مَنْ يَصُومْ يَوْمَا وَيُقْطرُ 
يَوْمَا؟ قَالَ: «ذاك صَوْمُ دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلام» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطرُ 
يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ ائي طرفت ذَلِكَ» ثم قال رَسُولُ الله (±): «ثلاث مِنْ كل 


.)7١( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
.755/7١5/١ أخرجه مسلم في صحیحه» (كتاب خروج الخطايا مع ماء الوضوء)‎ )۲( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. (كتاب الطهارةء بَابُ الْصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ وَالْجْمْعْةَ إِلَى الْجُمْعَةَ‎ 
وَرَمَضَانٍ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا ينه مَا اجْتِبتِ الْكَبَاْرُ) ۲۳۳/۲۰۹/۱. وابن خزيمة أبواب‎ 
الصلاة» باب ذكر الدليل على أنَّ الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها‎ 
.575/571//١ وفي مسند أحمد‎ ١ 0 
<۳ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 
شَهْرِء وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَء فَهَدَا صِيَامُ الدَهْرِ كله صِيَامُ ؤم عَرَقَدَ تسب 
عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السّتة التي قَبْلَهُ وَالسمّتَةَ التي بَعْدَه وَصِيَامُ يوم عاشورَاء 
أَحْتَسِبُ عَلَى الله أن يُكَفْرَ السّتة التي قَبْلَهُ20. 
فنجد في هذا الحديث أن رسول الله (#) حت على السماحة» ونهى عن التشدد 
في الصيام في نهيه عن صيام الدهر كله» وبين عظيم سماحة الإسلام في جعل 
صيام ثلَاثة أيام ِن كُل شَهْرِء وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَء له ثواب صِيَامُ الدَهرِ كَل 
وفي جعل صِيَامُ يَوْم عَرَقَةَ أَنْ يُكَفَرَ السّتة التي قبْلَهُ وَالسمّةَ التي بَعْدَه وَصِيَّامُ يوم 
عاشورَاء» أنْ يُكَفَْرَ السّتةَ التي قَبْلَهُ. 
ثم إِنَّ في كل ابتلاء ومصيبة يبتلى بها المسلم فهي كفارة له: عَنْ أبي سَعيدء 
وأَبِي هرَيْرة أنْهُمَا سَمِعَا رَبِنُولَ الله (#) يَقُولُ: ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصّبء ولا 
تصّبء ولا سَقم ولا حَرَنِ حَتَّى الهم يُهَمْهُ إلا كَُرَ به مِنْ سيّتاته»7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. (كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت 
به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وافطار يوم) 77/815/7١١ء‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (۲۸۸/۳) حديث رقم(81١3)‏ أبواب صوم التطوع). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المرضى).؛ باب: (ما جاء في كفارة المرض) 
7/6 ١ه‏ وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض أو حزن...919357/4١751/17/1.‏ 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


٤٦ 


السماحة فى العقيدة والعيادات _ 


الفصل الأول 
العا هی فى المعددة 


إن الدين الإسلامي يتسم بالسماحة واليسر سواء أكان في العقيدة أم في 
العبادات أم في المعاملات؛ فعقيدته لا تقوم على أمور غير مفهومة» أو ألغاز معقدة 
أو فلسفة مجهولة» ولا تسليم مطلق ولا مخالفة للفطرة والعقل بل العقيدة الإسلامية 
سهلة ميسرة يفهمها كلّ الجمهور سواء كر أميًا. 

وما 0 على ذلك قول الله تعالى: +« وکین سالتهم مَنْ لمهم علقم ل ا َه فاق 
OS‏ 4 . وفي السنة حديث الجارية التي 55 الذي 0 حينما سألها "أين 
الله؟ قالت: في السماء7). 

ومن أعظم ما أتى به الدين الإسلامي وكل الديانات أمر الوحدانية لله تعالىء 
حيث أمر الناس بعبادة الله وحده» وأنه الإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحدء بيده ملكوت السموات والأرض» لا معبود سواه وأن نؤمن 

بجميع الرسل» فتعرض لهذه القضية القرآن والسنة النبوية بأسلوب سمح سهل يفهمه 
7 الجمهور؛ فمن كتاب الله العظيم قوله تعالی: لَمَدَ أَرَسَلَنَا ا فوا فَقَالَ وو 
عدوأ ) کہ ما کمن کو َيه إن َف ایم عاب رر ویر 4 

کک A E‏ ال ل قود ا ل لر م فيك © 4" 
« تاي شوک َب نیش آنه مالك نإ ا 1 9< لت مآ 


.)۸۷( سورة الزخرف» آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة) 
0١‏ رقم .٠۳۷‏ وأبوداود في سننه (كتاب الإيمان والنذور- باب في الرقبة المؤمنة) ٥۸۷/٣‏ 
رقم ۳۲۸١‏ والنسائي (كتاب الصلاة - باب الكلام في الصلاة) .٠۸١/۳‏ 

(؟) سورة الأعراف» آية (59). 

.)٠١( سورة هودء آية‎ )٤( 

(5) سورة المؤمنون» آية .)۳١(‏ 

۷ 


الساحة في العقيدة والعبادات _ 


ساسم لاما 6 


آرسآکا من ییک من سول للد یی له آنه کک که إلا نأ عدون ل ي فهذه الآية 
دالة على وحدانية الله تعالى» ووجوب إفراده وحده بالعبادة» ولذلك تكررت عبارة واحدة 
على ألسنة جمع من الرسل- (نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام) وهي 
افاعبدون ']. 

ومن السنة حديث سيدنا جبريل روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هُريرة قال: كَانَ 
EOF‏ )#( يَوْمّا بَارِرَا لِلئّاسِ فَأَتَاهُ رَجْلُ فَقَالَ: يا رَسمُولَ اللَّهه مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: 
«أنْ ثُوْمنَ باللّهِ وَمَلأتِكَتَهِ وَكتابه وَلقائه وَرُسسْلِهِ وَثُوْمِنَ بِالْبَعْتْ الآخر». قَالَ: يا رَسمُولَ 
الله مَا الإسلام؟ قَالَ:«الإسلام أَنْ تَعْبْدَ الل ولا شرك به شَيْنَاء وَتْقِيمَ الصّلآة 
الْمَكتُوبَة وَتْوَدَيَ الزّكَاةَ الْمَفُْوضّة. وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قال: يا رَسسُولَ الله مَا 
الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أنْ تَعْبْدَ اللَّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فإك إِنْ لا تراه فَإنَهُ يراك ». قال: يا رَسُولَ 
الله التاعة؟ قال دن ها لرل عا ا غل :من الشائن: ولك ا ك يعن 
أشرَاطها إِذَا وَلَدَت الأَمَةُ رَبّهَا فاك مِنْ أشرَاطهاء وَإِذَا كَانتِ الْعْرَاةُ الْحُقَاةُ رووس الاس 
فاك مِن أشراطهاء وا تطاول رعَاء اَم في الْبْيَانِ فدَاك مِنْ أَشرَاطِهَا في حَمْسٍ لا 
يَحْلَمْهْنَ إل الله ». ثم كلا (6) :ن اله عند عم الستاغة ورل اعت ويَعلَْ ما في 
0 0 َدَرِى نفس مَاذَا تَكْسِبُ عَدَا وَمَا تذری نفس بای أَزْضٍ تَمُوٿ إِنَّ الل عَلِيمٌ 
خَبيز)»» قال: ثُمَّ أَدبَرَ الرَجُلُء قَقَالَ رَسُولُ الله (45):< ردُوا عَلَى الرَجُلَ ». فَأَحَدُوا 
لِيردُوهُ فَلَمْ يَرَوَا شَيْنَاء فَقَالَ رَسمُولُ الله () :«هدًا جبْريل جَاءَ؛ لِيُعَلّمَ النّسَ دِيتَهُمْ»7". 

قال القسطلاني: (الإيمان أن تؤمن بالله) أي: تصدق بوجوده وبصفاته الواجبة 
(وملائكته) ولأبي ذر والأصيلي زيادة» وكتبه بأن تصدق بأنها كلامه تعالى» وأنَّ ما 


.)١5( سورة الأنبياء» آية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان» آية (54؟). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه. (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل)؛ ط١.ء‏ دار ابن كثرء تح 
مصطفى البغاء وفي كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الروم »٤٤۹۹/١۷۹۳/٤‏ ومسلم في 
صحيحه» (كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله) 7٠١5/50/١‏ »ء طاء دار الجيل» 
بيروت- لبنان» وابن ماجة في سننه» باب المقدمةء باب في الإيمان ,54/75/١‏ ط: دار 
الفكرء وأحمد في المسند ١/١١٤/۹۷٤1ء‏ ط مؤسسة قرطبة. 

۸ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

اشتملت عليه حقّ لا ريب فيه (ورسله) بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله (ولقائه) 
برؤيته تعالى في الآخرة (وتؤمن) أي: أن تصدق أيضًا (بالبعث الآخر) بكسر الخاء 
أي: من القبور وما بعده» وأعاد تؤمن؛ لأنه إيمان بما سيوجد وما سبق إيمان 
بالموجود نوعان (قال) أي: جبريل: (يا رسول اللهء ما الإسلام؟ قال) عليه الصلاة 
والسلام: (الإسلام أن تعبد الله) أي: تطيعه (ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة) المكتوبة 
(وتؤتي الزكاة المفروضة). 

قال في المصابيح: لم يقيد الصلاة بالمكتوبة» وإنما قيّد الزكاة مع أنها إنما 
تطلق على المفروضة بخلاف الصلاة فتأمل السر في ذلك انتهى. 

وقد سبق في كتاب الإيمان أن تقييد الزكاة بالمفروضة؛ احتراز عن صدقة 
التطوع فإنها زكاة لغوية أو من المعجلة. 

وفي رواية مسلم: تقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضة (وتصوم 
رمضان) زاد في رواية كهمس» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء فلعل راوي 
حديث الباب نسيه (قال) أي: جبريل: (يا رسول اللهء ما الإحسان؟) المتكرر في القرآن 
المترتب عليه الأجرء وقال الخطابي: المراد بالإحسان هنا الإخلاص وهو شرط في 
صحة الإيمان والإسلام معًا؛ لأنَّ مَن تلفظ من غير نيّة إخلاص لم يكن محسنًا (قال) 
عليه الصلاة والسلام: (الإحسان أن تعبد الله) أي: عبادتك الله حال كونك في عبادتك 
له (كأنك تراه) في إخلاص العبادة لوجهه الكريم ومجانبة الشرك الخفي (فإن لم تكن 
تراه) فلا تغفل واستمر على إحسان العبادة (فإنه يراك) وهذا تنزل من مقام المكاشفة 
إلى مقام المراقبة (قال) جبريل: (يا رسول اللهء متى الساعة؟) أي: قيامها وسميت 
الساعة؛ لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها (قال) النبئٌ (35):(ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل) 'ما" نافية» يعني: لست أنا أعلم منك يا جبريل بعلم وقت قيام الساعة 
(ولكن سأحدثك عن أشراطها) علاماتها السابقة عليهاء وذلك (إذا ولدت المرأة) وفي 
رواية أبي ذر الأمة (ربتها) بتاء التأنيث على معنى النسمة ليشمل الذكر والأنثى 
كناية عن كثرة السبي فيستولد الناس إماءهم فيكون الولد كالسيد لأمه؛ لأنَّ ملك الأَمَةٍ 
راجع في التقدير إلى الولد (فذاك من أشراطها) لأنّ كثرة السبي والتسري دليل على 
استعلاء الدين واستيلاء المسلمين وهو من الأمارات؛ لأن قوّته وبلوغ أمره غايتهء 

۹۹ سس هه 


السماحة في العقيدة والعبادات 

وذلك منذر بالتراجع والانحطاط المنذر بأنَّ القيامة ستقوم (واذا كان الحفاة العراة 
رؤوس الناس) إشارة إلى استيلائهم على الأمرء وتملكهم البلاد بالقهرء والمعنى أنَّ 
الأذلة من الناس ينقلبون أعزة ملوك الأرض (فذاك من أشراطها) واكتفى باثنتين من 
الأشراط مع التعبير بالجمع؛ لحصول المقصود بهما في ذلكء وعلم وقتها داخل (في) 
جملة (خمس) من الغيب وحذف متعلق الجار سائغ شائع. ويجوز أن يتعلق ب'أعلم" 
أي: ما المسؤول عنها بأعلم في خمس أي: في علم الخمسء أي: لا ينبغي لأحد أن 
يسأل أحدًا في علم الخمس لأنهن (لا يعلمهن إلا الله) وفيه إشارة إلى إبطال الكهانة 
والنجامة وما شاكلهماء وإرشاد للأمّة» وتحذير لهم عن إتيان من يدعي علم الغيب 
ولأبي ذر عن الحموي والكشميهني وخمس لا يعلمهن إلا الله بواو العطف بدل الجار 
((إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث)) في وقته المقدر له والمحل المعين له في 
علمه ((ويعلم ما في الأرحام]) أذكر أم أنثى. 


قال في شرح المشكاة فإن قيل: أليس إخباره () عن أمارات الساعة من قبيل 
قوله: (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا) وأجاب: بأنه إذا أظهر بعض المرتضين من 
عباده بعض ما كشف له من الغيوب لمصلحة ما لا يكون إخبارًا بالغيب بل يكون 
تبليعًا له» قال الله تعالى: (فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول]!". 

وفائدة بيان الأمارات أن يتأهب المكلف إلى المعاد بزاد التقوى (ثم انصرف 
الرجل) جبريل» (فقال) النبي (5) للحاضرين من أصحابه: (ردوا عليَ) بتشديد الياء 
أي: الرجل (فأخذوا ليردوا) (فلم يروا شيئا) لا عيئًا ولا ثرا (فقال) عليه الصلاة 
والسلام: (هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم) أي: قواعد دينهم وإسناد التعليم إليه وان 
كان سائلا؛ لأنه كان سببًا في التعليه(). 


.)55( سورة الجنّ» آية‎ )١( 

)١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني 
القتيبي المصريء أبوالعباس» شهاب الدين» (كتاب الإيمان» باب سوال جبريل) ۲۹۰-۲۸۹/۷» 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء ط۷: 77١١هء‏ والكواكب الدراري» .٠۹٤/١‏ 

مه 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وقد بيّن الإمام العيني أحكام الحديث» وجعلها علي وجوه فقال: 

الوجه الأول- إِنَّ الإيمان هو أن يؤمن العبد بالل وملائكته وبلقائه ورسلهء 
ويؤمن بالبعث والنشور. 

الوجه الثاني- إِنّ الإسلام أن تعبد اللهء ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. 

الوجه الثالث- إِنّ الإحسان أن تعبد الله كأنه يراك وتراه. 

الوجه الرابع- احتج به من يدعي تغاير الإيمان والإسلام ومع هذا تقدم غير 
مرة أن الإسلام والإيمان والدين عند البخاري عبارات عن معنى واحد. 

وقال محي السنة: جعل النبي الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمالء والإيمان 
اسمًا لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لان الأعمال ليست من الإيمان والتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد» وجماعها الدين 
ولهذا قال (5): أتاكم جبريل يُعلّمكم دينكم» والتصديق والعمل يتناولهما الاسم 
والإيمان والإسلام جميعا. 

وقال ابن الصلاح: ما في الحديث بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطنء 
وأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ثم اسم الإيمان يتناول ما فسر به 
الإسلام وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» 
ولهذا فسر الإيمان في الإسلام حديث الوفد بما هو الإسلام ههناء واسم الإسلام 
يَتداول أيضنا ما هو أصضل الإيمان .وهو التصديق الباطن»«ويتتاول: الطاعات:فإن ذلك 
كله استسلام فتحقق ما ذكرنا إنهما يجتمعان فيه ويفترقان. وقال من قال: إنهما 
حقيقتان متباينتان: إِنَّ حديث جبريل(اكة) جاء على الوضع الأصلي بالتفرقة بين 
الإيمان والإسلام؛ فالإيمان في اللغة التصديق مطلقاء وفي الشرع التصديق بقواعد 
الشرع. والإسلام في اللغة الاستسلام والانقياد» ومنه قوله تعالى:" قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا"ء وفي الشرع: الانقياد في الأفعال الظاهرة الشرعية» لكن الشرع توسع 
فأطلق الإيمان على الإسلام في حديث وفد عبد القيس. وقوله: الإيمان بضع وسبعون 


.)١54( سورة الحجراتء من الآية‎ )١( 
وه‎ 


السماحة في العقيدة والعبادات 

بابًا أدناها إماطة الأذى عن الطريقء وأطلق الإسلام يريد به الأمرين» قال الله تعالى: 
إن الدين عند الله الإسلاء("). 

قال العيني: قال النُووي: قؤله: 'كَأَنّك تَرَاهُ قإن لم تكن تَرَاهُ لَه يراك" هَذَا أصل 
عَظيم من أصُول الدّينء وَقَاعِدََ مهمة من قواعد الْمُسلمينء وَهْوَ عُمْدَة الصديقين 
وة الندالكية:.وكنة الا رفن وداب الستالحيق: و لضن اة أن كك الله غياذة 
من یری الله تَعَالّى» وَيَرَاهُ الله تَعَالَى فَإِنَهُ لا يستبقي شيا من الخضوع والإخلاص 
وحفظ القلب والجوارح ومراعاة الآداب مَا دَامَ في عبّادته» وَقوله: 'قإن لم تكن تَرَاهُ فَإِنّهُ 
يراك" يَعْنِي أك إِنَمَا تراعي الآداب إذا رَأيّته ورآك لكونه يراك لا لكونك تراه وَهَدَا 
الْمَعْنى مَوْجُود وَإن لم تره لِأنَهُ يراك. 


وخاصالسه: 

الْحَث على كَمَال الإخلاص في الْعِبَادَة ونهايّة المراقبة فيهاء وَقَالَ: هَدَا من 
جَوَامِع الكلم التي أوتيها رَسُول الله (856)» وَقد ندب أهل الْحَقائق إِلَى مجالسة 
الصّالحين؛ ليَكُون ذلك مَانِعَا من تلبسه بشّئْء من النقائص احترامًا لَّهُم واستحياءً مِنْهُم 
فكيف بِمَنْ لا یرال الله تَعَالَى مطلعًا عَلَيْهِ في سره وعلانيته("). 

وَقَالَ القاضي عيّاض: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات 
الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائرء والتحفظ من 
آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة منه(). 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج7727/7. (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبئ (4ة) 
عن الإيمان والإسلام). 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۲۸۹/١‏ (كتاب الإيمان - باب سُؤال جبريل النَّبِيَ (25) عن 
الإيمانٍ والإمئلام والإخسانِ وعلَّم السّاعة). 
(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم١/5 ٠١‏ (كتاب الإيمان- بَابُ بَيَانٍ الإيمَانِ وَالإسْلام وَالْإِحْسَانٍِ 
وَوْجُوبٍ الإيمَان)» ط١:‏ 5159 ١ه-‏ 118١م‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر. 
o۲‏ 


السماحة في العقيدة والعبادات 

قال النووي: وَاعْلَمْ أنّ هَذَا الْحَدِيتَ يَجْمَعْ أَنْوَاعَا مِنَ الْعْلُوم وَالْمَعَاربِ وَالْآدَاب 
وَاللْطًائف بَلَ هْوَ أصْل الإسلام كَمَا حكيتاه عَنِ القاضي عِيَاض('. 

قال ابن رجب: هو حديثٌُ عظيمٌ جدّاء يشتمل على شرح الدّين كُلَّهه ولهذا قال 
التي () في آخره: (هذا جبريل أتاكُم يُعلمكم ديتكُم) بعد أنْ شرح درجة الإسلاب 
ودرجة الإيمان» ودرجة الإحسّان» فجعل ذلك كله دينا"). 

قال القرطبي: هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة» لما تضمنه من جمل 
علم السنة. 

وقال الطيبي: لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه "المصابيح" و 'شرح السنة' 
اقتداءًا بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالًا(". 

قال ابن دقيق العيد: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه؛ لما تضمنه من جمعه 
علم السنة فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أمّ القرآن؛ لما تضمنته من جمعها 
معاني القرآن). 

وأقول: تتجلى سماحة العقيدة الإسلامية للقاصي والداني» فإنها تقوم على 
الإيمان بالله وكتبه ورسله وملائكتهء والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقضاء والقدر 
خيره وشره» فهل أيسر من هذا يسرء إنها سماحة العقيدة الإسلامية» ونجد في هذا 


٠٠١/١ شرح النووي على مسلم» أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:5315ه)‎ )١( 
(كتاب الإيمان - بَابُ بَيَانٍ الْإيمَانٍ وَالْإِسْلام وَالإِحْسَانٍ وَوْجُوب الْإيمَان) ط۲: ۳۹۲١ه دار‎ 
إحياء التراث العربي - بيروت.‎ 

(۲) جامع العلوم والحكم» زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي 
(ت:35/ه) الحديث الثشاني» ج٤ء‏ صلاء ط۷: 477 1هم-01٠30,‏ تح: شعيب الأرنؤوط» 
وابراهيم باجس» مؤسسة الرسالة. 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل» دار الفكر (مصور عن 
الطبعة السلفية)»... .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ شرح الأربعين النووية في الأحايث الصحيحة النبوية» أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف 
النووي» طاء مؤسسة الريان للنشر والتوزيع» ص۲۹. 

or 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

الحديث بيان رسول الله (56ِ) لأركان الإسلام؛ وأركان الإيمان» ثم بيانه الدرجة 
العليا في العبادة والمقام الرفيع» وهو مقام الإحسان فعلوم الشريعة كلها راجعة إليه. 
وكل هذه المكانة التي اشتمل عليها الحديث» وأشار إليها العلماء باختصار وبسهولة 
ويسر لا تعقيد ولا ألغاز بل يفهمها كل الجمهور ٠‏ 

ومن السنة أيضًا عن أبي هريرة» قال:...» قَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَشهدُ أن لا إِلَهَ إل 
الله وَأَنّي رَسمُولُ الل لا يَلْقَى الله بهمَا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فيهماء إلا دَخَلَ الْجَنّة1"). 

قال النووي: فَنْقَرَرَ ولا أنّ مَذْهَب أَهْلِ السْنّة بأَجْمَعِهِمْ مِنَ السّآف الصّالِح وَأَهْلٍ 
الْحَدِيثِ وَالْفقهَاءٍ وَالْمْتكلْمِينَ عَلَى مَدْهبِهمْ مِن الْأَشْعرِبَينَ أن أَهْلَ اذوب في مشيئة 
يَدْخُلُ الْجَنَهَ فَإنْ کان نَائِيَا أو سَلِيمًا مِنَ الْمَعاصي دَخَلَ الْجَنّةَ برَحْمَة رَبّهِ وَحَرْمَ عَلَى 
الارِ بِالْجُمْلّة. فن حَمَلْنَا اللَفْظَيْنِ الْوَارِدَيْنِ عَلَى هذا في مَنْ هذه صِقتُهُ كَانَ بَيْنَا وَهَدَا 
مَعْنَى تأُوِيلَّي الْحَسَنِ وَالْبْكَارِيَ وَإنْ كَانَ هذا مِنَ الْمْخَلَطِينَ بتضنييع ما أَوْجَب اللَهُ 
تعالى عَلَيهِ أو بعل ما حرم عله فهو في المشيئة لا يُقْطَْ في أُمْرهِ بتخريمه عَلَى 
الدَّارِ وا بِامْتِحْقاقه الْجَنّةَ لِأَوّلِ وَهْلَّةِ بَلْ يُقْطَع بِأَنَهُ لابد مِنْ دُخُولِهِ الْجَنّةَ آخرًا وَحَالَْهُ 
قَبْلَ ذلك في حَطرِ الْمشيئة إِنْ شَاء اللّهُ تَعَالَى عَذْبَهُ بذنبه وَإنْ شَاءَ عَفا عَنْهُ بِقَضْلِه 
المد بتخربم الثار'كَخْريه 'الكلود(؟): ۰ 


وعن عَبَّادة ِن الصّامتء قَالَ: قال رَسُولْ الله (¥&):" مَنْ قَالَ: أشهذ أن لا إِلَه 
إلا لله وَحْدهُ لا شتريك لَه ون مُحمََا عَبْدُهُ سول ون عِيتى عَبْدُ لشب وان امه 


ء٠۷/٠١/١‎ )..... أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان - باب من لقي الله بالإيمان‎ )١( 
مؤسسة الرسالة» والنسائي في‎ ءم٠٠١١-ه15471١‎ :١ط‎ ,1577/718/١5 وأحمد في مسنده‎ 
سننه الكبرى (كتاب السير- جمع زاد الناس إذا فني زادهم...) ۸/١١٠/١٤۸۷ء مؤسسة الرسالة‎ 
.١1١99/51١1/7 بیروت» ط١: ١157ه-01٠7 مء وأبويعلى الموصلي في مسنده‎ - 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب الدليل على أنَّ مَن مات على التوحيد 
دخل الجنة) .77/١‏ 

كن 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات + ل د 

وَكَلِمَهُ ألْقَاهَا إلَى مَزْيَمَ وَرُوحٌ مئه وَأَنَّ الْجَنّدَ حَقَ» وَأَنَّ الدَّارَ حَق» أَدْخَلَهُ الله مِنْ أي 
أَيْوَابِ الْجَنّة الثّمَانِيَة شّاء'("). 

قال النووي: في حَديث غبَادَة مِنْ مثْلٍ هذا وَدْخُولُهُ مِنْ أيّ أَبْوَابِ الْجَنّة شَاء 
يَكُونُ خُصُوصا لِمَنْ قال ما ذَكَرَهْ النَبِْ (ه) وَقَرَنَ بِالشّهَاَتيْنِ حَقِيقة الْإِيمَانٍ وَالتَّوْحِيد 
الّذين وَرَدَا في حَدِيثِهِ فَيَكُونُ لَه مِنَ الْأَخْرٍ ما يَرْجَحُ عَلَى سَيّتّاتهه وَيُوجِبُ لَه الْمَعْفِرَ 
وَالرَحْمَةَ وَدُخُولَ الْجَنَة لأَولٍ وَهْلَةِ إن شَاءَ الله تعَالَى!") 

وأقول: من هنا تظهر سماحة الإسلام ويُسمْر الدين الإسلامي» فعظيم الثواب 
وجزيله يتأتى بقليل من العمل» فجوائز كبرى لمن يقر بالشهادتين خالصًا بها قلبه. 
فهل أعظم من الجنة فورًا وأكبر منها جائزة؟ وهل أيسر وأحلى من الإيمان وتذوقه؟ء 
إنه يُْرُ الإسلام وحلاوةٌ الإيمان. ودعا الله سبحانه وتعالى الناس للتدبر والتفكر في 
أنفسهم» ولم يلزمهم بالتسليم المطلق» يقول سبحانه وتعالى: وقد حَلَقَا لاص 
شلالة ِن طن فم جلا نه في كرار مكب فم حلا الطقة عله حلفت لعل مضَعَة 
َف الْشْكَة عظاما فام که ا لقا آحْرَ تارك الله خسن لكالِقِينَ ثم 
بعد کلک ُو 


لها 00 طحت الات والأرض يقول عر من قال: (أكلا يَنطْرُونَ إل 
و ر 3 7ر 


E E ولل السَّاء كيف رفع ته كالبل‎ It 
ت‎ 


۲۸/٠۷/١ ) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان - باب من لقي الله بالإيمان...‎ )١( 
والبخاري في صحيحه ( كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله: إيا أَهْلَ الكتاب لآ تَغْلُوا في‎ 
دینگم...)) 74175/175/4 , وأحمد في مسنده 777175/5543/537. والبزار في مسنده‎ 
ا‎ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب الدليل على أنَّ مَن مات على التوحيد 
دخل الجنة .77١/١)‏ 

(۳) سورة المؤمنون» الآيات من .)١5-١5(‏ 

.)٠٠-١۷( سورة الغاشية» الآيات من‎ )٤( 

هه 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


وقال تعالى: لن في ات السَّاوَاتٍ وَالأَرَضٍ اتلاي اليل َالَارِ وَالْمُلْثِ التي 
ري في ار ياح لس وما َل ال ِن الم من مَاء أي و الوص بعد ميا وي 
»ت ھا س ےو . لور ساس م ور د ل 3 < < لي 
فیا من کل دابة وتصريفب الرّيَاح وَالسَّحَاب المسخر بين الساء وَالاأَرّض لآياتِ قوم 
قل 0015 2 5 3 5 َ 
يَعقلون) '. 

és 4 2 7 5 2‏ اا - 01 ا 0 5 ر < 0 

وقال تعالى: (إن في خلت السَّمَاوَاتٍ وَالأرَض واختلاف الليل وَالَهَارٍ لآياتٍ لأولي 
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الأَلْبَاب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياما وَفحُودا عل جورم ويتفَكَرُونَ في حل السََّاوَاتِ وَالأَرَضٍ 
ربا ما حَلّقَتَ هَذَا بَاطِلا سْبّحَائَكَ فقت عَذَابَ التّار](. 

فلو تأمل الإنسان عظمة هذه المخلوقات» وتأمل إتقان صنعها لتأكد لديه أن 
وراء ذلك المصنوع العظيم صانعا أعظم قادرء فهو قدير مقتدر واحد أحد فرد صمد 
متقن خالق مدبر لهذا العالم وهذا الكون. 

وأيضًا وجود الله ثابت متحقق في فطر الخلقء» كما وضحت الآيات الكريمة 
السابق ذكرهاء والسنة الصحيحة: فقال (56):"كل مولود يولد على الفطرة"". 

وترك الإسلام حرية الاعتقادء فلم نجد في القرآن العظيم ولا السنة النبوية 
المطهرة آية واحدة ولا حديثًا واحدًا يُلزِمُ أحدا بالإسلام بل ترك حرية الاعتقاد؛ فمن 
شاء آمن ومن شاء كفرء يقول الله سبحانه وتعالى: (وقل الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا). وفي القرآن الكريم 
كثير من الآيات الدالة على أنَّ أصحاب العقول السليمة والفطرة المستقيمة إذا حكموا 
عقولهم واستجابوا لفطرتهم دخلوا الإسلام عن طواعية ورغبة. 


.)١515( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآیتان .)۱١۹١۱-٠۱۹۰(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ( كتاب الجنائز- باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؛ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام؟) ۹/۲۱۹/۳١٠ء‏ ومسلم (كتاب القدر- باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين) 57/5 ١755/8/7؛:‏ كلاهما من طريق أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة بلفظ: 'ما من مولود إلا يولد على الفطرة... ". 

.)۲۹( سورة الكهفء آية‎ )٤( 

كه 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السواحة في العقيدة والعبادات 
إنَّ مَن يقرأ القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة بتدبر يعلم تمام العلم بل 
يتحقق لديه بعين اليقين من تحقق السماحة في الإسلام ودفع المشقة ورفع دع 
ومن المؤكد أن الغموض وعدم الفهم في العقيدة يوقع الإنسان في الحرج 
والضيق» وربما أوقعه في الشرك والضلال. ومن المعلوم أنَّ العقيدة توقيفية» فهي 
مبرأة من كل نقص أو شائبة» سالمة من كل عيب مؤكد فيها العدل. 


ومن عظيم حِكُمَة الله تعَالَى أن حَمَل هذه الشتّريعة الأسْلآمِيّة - أَوّل مَا حَمَلَهَا 
- قو أُمَيُونَه لا يعرفون القراءة» ولا الكتابة بل كَانُوا قومًا علي الْفِطْرَة. وَأَرْسَل الله 
افيه للخل N‏ يكثب كتابّاء ولم يفا شَيْنًا مِمًا كَتَبَهُ المعنون بالكتابةء قال الله 
تَعَالَى: (مُوَ الذي > بَعَتّ في الأ رول آیاټه يي َيُعَلُمُمُ الاب 
راکمه إن گائوا ِن قبل آي صلا مون الي (وَمَا كنت تدلُو ِنْ قبل E‏ 
کتاب وَل َه بويك إذَا اراب 00 م إنّ الله (عرّ وجل) أَرَادَ أَنْ تكُونَ هذه 
ا الْمُبَارَكَةُ حَاتِمَةَ الشرائِع» فَهِي مخاطب بها وموجهة لِمَنْ عَاصَرَ التَبَِ (7)» 
وَلِمَنْ بَعْدَهُ إِلَى يَوْم الْقيَامَةء وهي عَامََةٌ لِلْبََرٍ جَمِيعَا؛ للأبيض والأسود وللعربي ولغير 
العربي» بل للإنسانية جمعاء. 


ومن المعلوم أن الناس درجات فيهم» الْعَالُِ وَالْجَاهِلء والقارئ وَالأمَيْء والفطن 
الذكي وغيره. فَاقْنَضَتْ حِكْمَتُهُ تَعَالَى أَنْ تكُونَ الشّرِيعَةَ الإسلامية عامة خَاتِمَةُ 
ميسرة الفهم والعمل بهاء يستطيع أن يفهمها الْجَمِيع؛ إِذْ لو كَانَ الْعِلّمْ بها عَسِيرَاء أو 
موقا عَلَى أمور معقدة يعسر فهمها لَكَانَ مِنَ الصعب على جُمْهُورٍ الْمُكَلَفِينَ بها 
أخذها ومعرفتها وفهمهاء والعمل بها وامتثال أوامرها. 


)١(‏ سورة الجمعة» آية (؟). 
)١(‏ سورة العنكبوت» آية .)٤۸(‏ 
oN‏ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثينلحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدةوالعبادات د 
وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
تيسيرالقرآن: 

جَعل اله( د ا ة وَالْقَهْم عَلَى الْجُمْهُورِء 0 0 
یسر اه هباك بسر بو اين '" وَقَال: اوقد يسرت لمران ِلذّكرٍ قبل م مِنْ مُدّكر)!". 
تيْسِيرِهِ أَنّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْرَلَهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُْف؛ مُرَاعَاةَ لِحَال الاس مِنْ حَيْثُ ت 
عَلَى النُطق. وَيَدْل عَلَى ذَلِكَ: 

عن عمَرَبْنَ الخطابء يقول: سَمِعْتُ هشامَ بْنَ حكيم بن حرام» يقرا مسُورَة الفْرْقَانٍ 
في حَيَاة رَسُولٍ الله (6)» فَامْتَمَعْتُ لقِرَاءَته فَإدَا هو يقرا عَلَى خُرُوفٍ كثيرة» لَمْ 
بُقرنيها رَسُولُ الله ()» فكذث ساو في الصّلآة.... فقال رَسُولٌ الله (216): 
«كَذلك أُنْزِيَتْ إِنّ هذا القُْآن أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أَحْرْفبء فَاقْرَعُوا مَا مَيَسَّرَ ِنف ). 

قال الإمام الشاطي: أنه إِنَمَا يَصِح في مَك الأفهام وَالْقَهْمِ مَا يَكُونُ عَامًا 
الاس في الْقَهم وَتأمّي اكليف فيه ليوا عَلَى وزان وَاحِدٍ ولا متقارب» إلا نَم يتقاربُونَ 
في الَُمُورِ الْجُمْهُورِيّة وَمَا وَالاهَاء وَعَلَى ذَلِكَ جَرَتْ مَصَالِحُهُمْ في الدُنيَاء وَلَمْ يَكُوئُوا 
بحَيْث يَتَعَمَقُونَ في كَلَامِهمْ ولا في أَعْمَالِهمْ؛ إلا بمقدار مَا لا يُخْلّ بِمَقَاصِدِهِمْء الهم 
إلا أن يَفْصِدُوا أَمْرَا خَاصًا لأئاسٍ حَاصّةء فاك كَالْكِتايَاتِ الْعَامِضَةء وَالرمُوزِ الْبَعِيدَةء 


)١(‏ سورة مريمء آية (/ا9). 

(۲) سورة القمرء آية .)٥٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) 
5 و ومسلم في صحيحه ( كتاب صلاة المسافرين - باب بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف...) ۸۱۸/٠٠٠/١‏ والترمذي في سننه» محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي 
السلمي (أبواب القراءات- باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف) »۲۹٤۳٩/۱۹۳/۰‏ ط7: 
6ه-175١م»,‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء وأحمد في مسنده 
1/١‏ طا: 0١‏ ١ه‏ ١.ؤآم‏ مؤسسة الرسالة. 

)٤(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية٤ 571-١5٠ ٤ط ء”7١ 5/١‏ ١هء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 
الكويت. 

مه 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

التي تخفى عن الْجُمْهُورِء ولا تخفى عَمَّنْ قُصِدَ بهاء ولا كَانَ خَارِجًا عَنْ حُكُمِ 
مَعْهُودهَا. فَكَذَلِكَ يَلْرَمْ أنْ يَنْزِلَ فَهُمْ الكتاب وَالسْنّة بِحَيْتْ تَكُونُ معانيه مُشْتَرَكَةَ لِجَمِيع 
العرَبِء وَلدَلِكَ أُنزلَ الُْرآنُ عَلَى سَبْعَة أحرف» واشتركت فيه اللغات حٌى كَانث قَبَائلَ 
الْعَرَب تَفْهمه. وَأَيْضَاء فَمُقْتَضَاهُ مِنَ التَكْليف لا يَخْرُجُّ عَنْ هذا اللَمَط لأنّ الضّعيف 
َيْسَ كَالْقَوِي وا الصّغِيرَ كَالْكَبِيرِء ولا الأننّى كَالذَّكَرِه بل كَل لَه حَدٌّ ينتهي إليه في 
العبارة الْجَارِيَةَ فَأَحَدُوا بِمَا يَشْتَرِكُ الْجْمْهُورُ في الْقُدْرَة عَلَيْه وَأَلَرَمُوا ذَلِكَ مِنْ طريقهم: 
بِالْحُْجَّة الْقَائمَةء وَالْمَوْعَظَة الْحَسََةء وَتَحْو ذَلِكَء وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَلْرَمَهُمْ مَا ا يُطِيقُونَ, 
َلكَلَهُمْ بِيْرٍ قيام حْجُّةء ولا إِنيَانِ ببْرْهَانِء ولا وَعْظِ ولا تذكيرء وَلَطُوَقَهُمْ فَهْمَ ما لا 
يُفْهِمْ وَعِلْمَ مَا لَمْ يُعْلَم فلا حِجْرَ عَلَيْهِ في لك فَإِنّ حُجَّة الْمُلْكِ قَائمَُ: فل قَلِلّهِ الْحُجَّهُ 
الْبَالَِةً)(". لَكِنّ الله (سَبْحَاتة) خَاطَبَهُمْ مِنْ حَيْتُ عَهدُواء وَعَلَقَهُمْ مِنْ حَيْتْ لَهُمْ الْقدرَة 
عَلَى ما به كُلَفواء وَعْذُوا في أَْناءِ ذلك بمَا يَسْتقِيمُ به مُنْادُهُم وَيَقْوَى به ضَعِيفهُم, 
وَتَْتَهِضٌ به عَرَائِمُهُم: مِن الْوَعْدٍ تاه وَالْوَعيدٍ أُخْرَىء وَالْمَوْعَظَةٍ الْحَسئَة أُخْرَىء وَيَيانٍ 
مَجَارِي الْعَادَاتِ فِيمَنْ سلف مِنَ الْأُمَم الْمَاضِيّة وَالعُرُونِ الْخَالِيََ إلى عَيْرٍ ذَلِكَ مِمّا في 
مَعْنَاه حَنَّى يَعْلَمُوا أَتَهُمْ لَمْ ينْقَردُوا بِهَدَا الأمر دون الخلق الماضيينء بَلَ هُمْ مُشْتَرِكُونَ 
في مُقْتَضَاء ولا يوون مُتتَرِكِينَ إلا فيمَا لَهُمْ منّةٌ عَلَى تَحَمُّلِهء وَرَادَهُمْ تَحْفِيقَا دُونَ 
الْأَوَلِينَه وَأَجْرَى فَوْقَهُمْ قضلا من الله ونعمةء والله عليم حكيم. 

فَالْحَاصِلْ أنّ الْوَاجِبَ في هذا الْمَقام إِجْرَاءْ الْقَهْمِ في الشريعة عَلَى وران 
الاتتتزاك الحموورئ الذي ت الأمنين :كما تعد عر 

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الاغنتاء بِالْمَعَانِي الْمَبْقُونَةَ في الخطاب هو الْمَقْصُودَ الْأَعْظُمَء 
بتاءَ عَلَى أنَّ الْعَربَ إِنّمَا كَانَتْ عِنَايَتُهَا بِالْمَعَانِي» وَإِنَمَا أَصلَّحَتٍ الألقاظ مِنْ أَجْلِهَاء 
وَهَدَا الْأَصْلُ مَعْلُوم عِنْدَ هل العَرَبيّةء فاللّفْظ إِنَمَا هُوَ وَسِيلَة إلى تخصيلٍ الْمَعْنَى 
الْمرادء وَالْمَحْنَى هُوَ الْمَقْصُودُء ولا أَيْضَا كَل الْمَعَانِيء فإنَّ المعنى الإفرادي قد لا يُعَبَا 
بهء إِذَا كَانَ الْمَعْتَى التّركيبيٌ مَفْهُومَا دوت كما لَمْ يَعْبَأْ دو الرْمّة 'ببَائئس" ولا 'يابس' 
تَكَالَا مِنْهُ عَلَى أَنّ حَاصل المَعْتَى مَفهُومٌ. 


.)١55( سورة الْأَنْعَامِء من الآية‎ )١( 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات د 
وَأَبْيَنُ من هذا مَا في 'جَامِع الْإسْمَاعِيلِيَ المخرّج عَلَى صحيح الْبْخَارِيَ": 
١‏ - عن أنس بن مَالِك» أن عَمَرَ ن الخطاب (ذي) قرأ: (قاكيّة واا » قَالَ: ما 
الْأَبُ؟ ف قالَ: ما كُلَفنَا هَذاء أو قَالَ: ما أُمِرْئَا بهدًا. 
؟"- فيه أَيُْضَا عَنْ أئسسء أن رَجُلَا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: إفاكهة وَأَبَا!: ما 
الأب قَقَالَ عْمَرُ: هيا عن التَعَمّقِ وَالتَكلّفٍ. 

وَمِنَ الْمَشْهُورٍ تَأدِيبُهُ لصبيغ حِينَ كَانَ يُكْثْرُ السُوَال عَنِ للات( 
وَرِالْعَاصِفَاتِ]!" وَتَحْوِهمًا. 1 

وَظَاهِرُ هذا كُلّهِ أَنَهُ إِنَمَا تهى عَنْه؛ لِأنّ الْمَعْتَى التَّرْكِيبِيَ مَعْلُومٌ عَلَى الْجُمْلَهَ 
ات لول و لامجك كار > فرأی أَنَّ الاشتغال به عَنْ غَيْرِهِ مِمّا هو 
رةه صَحِيحٌ, تَبّهَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: اليس ال أن 
1 جوهَكُمَ قبل ارق والغرب) لي ار الآيّة: فَلَوْ كَانَ فَهْمْ اللفظ الْإقْرَادِيّ 

قف عَلَيْهِ فَهُمُ التّزكيبيّ» رسا ايم ep‏ 
e‏ أو دمم عل كرف )! » فَإِنّهُ سيل عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِه فقال لَه رَجُلُ 
من نْ هْذَيْلٍِ: التّكَدُفُ عِنْدَنَا: التنقصء ثم أنشده: 

تَخَرَفَ الرَّحْلُ مِنْهَا تَامِكًا قَرِدَا ... كَمَا تَخَوََفَ غود التَبْعَةَ السّمَنُ 

قَالَ عْمَرُ: يها النَّاسُء مسوا بدِيوَانٍ شِعْرِكُمْ في جَاهِلِيتِكَُ فإنَّ فيه تفسير 
كِتَابِكُم", فَلَيْسَ بَيْنَ الْخِبْرَيْنِ تَعَارْضٌ لأنّ هَذَا [قَذ تَوَقَفَ فَهْمْ مَعْتَى الاي عَلَيْهِ بخلاف 
له 

َإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَدَاء فاللَازِمُ الاغتتاءُ بِقَهْم مَعْتَى الخطابء لَه الْمَقْصُود 
وَالْمْرَادُ وَعَلَيْهِ يَنبَنِي الخطاب ابْتِدَاءَء وَكَثِيرَا مَا يُعْمَلَْ هذا التَظَرُ بِالشَئْبَة للكتاب 


.)۳١( سورة عَبَسَء آية‎ )١( 
.)١( سورة الْمُرْسَلات» آية‎ )۲( 
سورة الْمُرْسَلَاتِء آية (؟).‎ )۳( 
.)٠۷۷( سورة البقَرَةء آية‎ )٤( 
.)٤١( سورة التّخْلٍء آية‎ )5( 


الساحة في العقيدةوالعبادات _ 
وَالسسْتّة» فَنلْتَمَسُ عَرَائْبُهُ وَمَعَانِيهِ عَلَى غَيْرٍ الْوَجْهِ الذي يَْبَغي» فَتَسْتَبْهِمْ عَلَى الْمُلْتمسِء 
وَتَْتَعْجِمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَفهَمْ مَقاصد الْعَرَبِء فَيَكُونُ عَمَلْهُ في غَيْرٍ مَعْمَلِء وَمَشَيْهُ عَلَى 
00 ل 4 الواقي بن برَحْمَيه. 


ا 

أا الاغتقادِيّة - بِأَنْ تَكُونَ مِنَ الْقْرْبٍ للْقَهم وَالسّهُولّة عَلَى الْعقْلِء بِحَيْتُ 
يَشترك فيها الْجُمْهُورُ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ تاقب الْقَهْم أو بَلِيدَا- فَإِنَهَا لَوْ كَانَتْ مما لا يُدْرِكُهُ 
إلا اْحَاصُء لَمْ تَُنِ الشريعة عَامَةء وَلَمْ تكن اميه وقذ قبت كَوئها كَدَلِكَء فلاب أن 
تكُونَ الْمَعَانِي الْمَطْلُوبُ عِلْمْهَا وَاعْتِقَادُهَا سَهلّة الْمَأَحَذِ. 

الاار ل كن كسار رب القيررة E‏ 
غير م كُمَا هو مَذْكُورَ في الْأأصُول» وَلدَلِكَ تج الشريعة لَمْ تُعَرّفْ مِنَ امور 
الإلهيّة إلا بمَا يَسَعْ فَهْمُهُء وَأَرْجَتْ غَيْرَ ذَلِكَء فَعَرَقَنْهُ بِمُقْتَضَى الْأْمْمَاءٍ وَالصّفَات 
وَحَضَّتْ عَلَى التَظَرٍ في الْمَخْلُوقَاتِء إلى أَتْبَاهِ دَلِكَ» وَأَحَالَتْ فيمَا يَقَعْ فيه الاشتبَاهُ 
عَلَى قَاعِدَةٍ عَامَة» وَهْوَ قَوْلْهُ تَعَالَى: (ِلَيْسَ كمه شئغ)2"7, وَسَكَتَتْ عَنْ أَشْيَاء لا 
تهتدي إِلَيَْا العقول» نعم» لا ينكر تقاض الْإدْرَاكَاتِ عَلَى الْجْمْلَة وَإنَمَا النَْظَرْ في 
اأقذر الْمُكَلّف به. ۰ 

وَممًا يذل على َلك أَيْضًا أَنَّ الصّحابّة (رَضِي اللَّهُ عَنْهُم) لَمْ يبْلْغْنَا عَنْهُمْ مِنَ 
الْحَوْضٍ في هذه الْأَمُورٍ مَا يَكُونُ صلا لِلْبَاحِدِينَ والْمُتَكَلّفِينَ كَمَا لَمْ يَأتِ ذَلِكَ عَنْ 
صاحب التتّريعة (عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسسّلام)» وَكَذَلِكَ التَابِعُونَ الْمُقْتَدَى بهم لَمْ يَكُوُوا إلا 
عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَحَابَةء بَلِ الذي جَاءَ عن التَّبَِ () وَعَنْ أصحابه 4 اللي عن 
الْحَوْضٍ في الْأْمُورٍ الإلهيّة وَعَيْرهَاء حَنَّى قَالَ: 'لَنْ يَبْرَحَ النّاسُ يَتَسَامْلُونَء حَتَّى يَقُولُوا: 
هَذَا الله ق ل شيءٍ فمن كلق اللي 

ر وَل وَعَنْ تلف ما لا يَعنِي عامًا في الاغتقاڍيًات 

الات وَأَخْبرَ مالك 8 مَنْ تَقَدّمَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ إلا فيمَا تَحْتَهُ عَمَلُ» وَإنما 


.)١١( سورة الشُورّى» آية‎ )١( 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدة والعبادات سس امس 
يها کان "الأذياء الت الا كيدي ار لها .مما متكت ةة أن .مما وة 
نَادِرَا من ¿ الْمْتَشَابِهَاتِ مُحَالا به على آيَة التَدْزيه. 
وَعَلَى هَدَاء فَالتَّعمّْ في الْبَحْثْ فيها وَتَطَلْبُ ما لا يَشْتركُ الْجُمْهُورُ في فَيْمِه 
زوج عَنْ مُقْتَضَى وضع الشّريعة الْأمَيََّ فَإِنّهُ رُبَمَا جَمَحَتِ الَف إِلَى طُلَب ما لا 
يطلب مِنْهَا فوَقعَت في ظلْمَةٍ لا اثفكاك لَهَا منهاء وَمِنْ طِماح التفُوسِ إلى ما لم 
كلف به تات الفزوا كلها ]5 أغقنها. ۰ 
رَأمّا الْعَمَلِيَات فَمِنْ مُرَاعَاة المي فيها أَنْ وَقَعَ تَكْلِيفْهُمْ بالْجَلَائْلِ في الْأَعْمَالٍ 
وَالَْيبَاتِ في الْأَمُورِء بِحَيْتُ يُدرِكُهَا الْجُمْهُورُ كما عَرفَ أؤقات الصّلوَاتِ بِالأَمُورٍ 
الْمَُاهَدَة لَهُمْ كَتَعْرِيفِهَا بالظلالٍ» وَطْلُوع الْقَجْرٍ وَالتمْسء وَغْرُوبِهَا وَغُرُوب الشقق» 
وَكَذَلِكَ في الصيَامٍ في قؤله تَعَالَى: حى يي كم لبط اَي ين ماسوو( 
وَلَمّا كَانَ فِيهمْ مَنْ حَمَلَ الْعبَارهَ عَلَى حَفِيقتِهاء ترك (منَ الْقَجْرِ). 
-١‏ عن عاصم ِن عَمَرَ بن الخطاب» عَنْ أبيه تك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (86): 
ذا أفتل اليل تمن هاهتاء. وَأَديْنَ النهاز من .هاهتاء وَعَرْبَت الشف فق أفظر 
الصّائِمُ»7"). 


۲ عن عمر )5 )»> عن النَبِيّ ذا أَنَّهُ قال: «إنا أكٌَ e‏ ل تَكْثبُ وآ تَحْسْبُ 


ال هَكَذَا وَهَكَذَا» يعني مره ةّ تممْعَة وَعشْرِينَ» ومرة وا 


.)۱۸۷( سورة الْبقَرَةء من الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - باب متى يحل فطر الصائم) ۳/٣۳/٤٥۹٠ء‏ 
ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام - باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار) 
0/5 :؛ والترمذي في سننه (أبواب الصوم - باب ما جاء إذا أقبل الليل...) 
۳ وأحمد في مسنده .۳۳۸/٤۱۸/۱‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - بَابْ قَوْلٍ النَّبَِ (26): «لآ تَكْثْبْ وَلاً تَخسْبُ») 
77 »؛: ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام - بَابٌ وجوت صَوّم رَمَضَانَ لِرؤْيَة الْهلالٍء 
وَالْفِطرٍ لِرُوْيَة الهلالء وَأَنَهُ إذا غُمَّ في أَيَلِهِ أؤ آخره انت عِذَهُ الشّهْرٍ تَلاثينَ يَوْمَا) 
۰۸۰۲ وأحمد في مسنده 1۱۲۹/۲۷۹/۱۰. 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
E‏ والعباذات: ٠‏ ا 
"- وَعَنْ عبد الله بن عمر )5 ع E‏ الله E‏ قال: «الشهز تسْع 
وَعَشرُونَ لَيْلَدَ فلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْه فَإِنْ غم عَلَيِكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدّةَ تلآثيَ»7"). 

وَلَمْ يُطَالبْنَا بحسّاب مَسِيرٍ التدمْس مَع الْقَمَرِ في الْمَتَازِلِ؛ ِأنّ لِك ل يَكْنْ مِنْ 
مَعْهُودِ الْعَرب ولا مِنْ عُلُومِهَاء وَلدقة الْأَمْرٍ فيه» وَصُعْوبَة الطريق إِلَيْهه وَأَجْرَى لتا 
عَلَبَةَ الظّنّ في الْأَحْكَام مُجْرَى الْيَقِينِ وَعَدَرَ الْجَاهِلَ فَرَقَعَ عَنْهُ الثم وَعَقَا عن الْخَطَأ 
إلى غَيْرٍ َلك مِنَ الْأَمُورٍ الْمُتتركة لِلْجُمْهُورِ قلا يَصِحٌ الْخُرُوجُ عَمّا حُدَ في الشريعة 
ولا تَطَلْبٌ ما وَرَاءَ هذه الْعَايَةَ فإنَها مَظِنَةُ الضّلالِء وَمَرْنَّهُ الْأَقْدَام. 

هذا مُخَالِفٌ لِمَا قل عَنْهُمْ مِنْ تذقيق النَظَّرِ في مواقع الأخكام» وَمَظَانٌ 
الشبّهَاتء وَمَجَاري الريَاء والتصشّع للناس» وَمْبَالَعَتِهِمْ في التَحَرُزِ م لْأَمُورٍ الْمُهْلِكَاتِء 
التي هي عِنْدَ الْجُمْهُورٍ مِنَ الدَقَائّق التي لا يَعْتَدِي إلى فَهْمِهَا وَالْوْقُوفٍِ عَلَيْهَا إلا 
الْخََاَصُء وَقَدْ كَاتتْ عِنْدَهُمْ عَظَائِمَ وهي مما لا يَصِلْ إِلَيْهَا الْجُمْهُورُ. الْأَمْرٌ فيها 
بحسب قَدْرَةٍ امكف عَلَى الدَوَامِ فيمَا دَخَلَ فيه وَعَدَمِ قُدْرَتَهه فَمَنْ لا يَقْدِرُ عَلَى الْوَقَاءِ 
بِمَرْتَبَةِ مِنْ مَرَاتبه لَمْ يُوْمَرْ بهاء بل بمَا هو دُوتهاء وَمَنْ كَانَ قادرا عَلَى ذلك كَانَ 
مَطْلُوبَاء وَعَلَى هذا السّبيلِ يُعْتبَرُ مَا جَاءَ مِمّا يُظَن أنَهُ مُخَالِفَ لِمَا تَقَدَهَ!"). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - بَابُ قول النَبِيَ (45): «إِذَا رَأيُْمُ الهلا قَصُومُواء 
وَإِذَا ََيْثمُوهُ فأفطزوا») ۹۰۷/۲۷/۳٠ء‏ ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام - بَابُ وُجُوب صَوْم 
ن ا الفلال» وال ا الیک ا 9ے ات أو اک کلت ع الكور 
تَلَانْينَ يَوْمَا) .٠0۸۰0/۷٥۹/۲‏ 

(۲) الموافقات للشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ب'الشاطبي" (كتاب 
المقاصد- بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام ١5/7)‏ وما بعدهاء ط١:‏ 1411ه- 
۷م » تح: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان. 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


الفصل الثاني 
السماحة في العبادات 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


الفصل الثاني 
السماحة فى العبادات 


يتجلى مبدأ السماحة واليسر ورفع الحرج ودفع المشاقة في العبادات 
أكثر من غيرها من أمور الدين؛ لأنها سلوك ظاهر واضح جليء وجميع 
العبادات قائمة على هذا اليسر والتسامح الذي خصٌ الله تعالى به الأمة 


الإسلامية دون غيرها من الأمم» وهذا اليسر يتحقق في الفروض والنوافل. 


"© 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


المبحث الأول 
السماحة فى الطهارة 


يتجلى مبدأ السماحة واليسر في الطهارة؛ لأنَّ الطهارة هي المدخل إلى 
العبادات. واليسر فيها أمر مهم؛ لأنَّ المسلم لا ينفك عن الطهارة في يومه البتة 
فيتوضأ في اليوم والليلة خمس مرات للفروض» وعلاوة على ذلك التطهر للنوافل» 
وربما تعرض لبعض النجاسات» فإِنْ لم يتحقق هذا المبدأ وهو السماحة واليسر لوقع 
كثيرٌ من الناس في الضيق والحرج والمشقة. وبالتالي يمل الناس من الطهارة وبالتالي 
العبادة» ومن ذلك كان فضل الله تعالى على هذه الأمة بأ رفع عنها الإصرء وأقرّ 
مبدأ السماحة واليسر ورفع الحرج؛ لينخرطوا عباده إلى طاعته (كَكَ) على الوجه 
الأكمل ٠‏ 


الطهارة لغة: النظافة حسية أو معنوية. 
وشرعا: صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو معه. 
وَعُرّقَت أيضًا: بأنها صفة حكمية توجب مَنْ قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في 
الماء نية» واستباحة كل مفتقر إلى طهر (". 


)0( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي» ص1 »٤۸‏ فصل الهاء. 
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السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الأول 
السماحة واليسر في مشروعية التيمم. والترخيص فيه 


التيمم في اللغة: مطلق القصد. 
وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهرء واستعماله بصفة مخصوصة؛ لإزالة الحدث. 

وقد بيّن ابن حجر في الفتح تعريف التيمم في الشرع: بأنه القصد إلى الصعيد 
لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. 

واختلف في التيمم هو عزيمة أو رخصة؟ وفصّل بعضهم» فقال: هو لعدم الماء 
عزيمة» وللعذر رخصة. 

فنجد الشارع رخّص في التيمم حين فقد الماء» وحين المرض أو خوف المرض› 
وهذه خاصية خصٌ الله (سبحانه وتعالى) هذه الأمة» وفضيلة اختصت بها هذه الأمة 
أيضّاء- زادها الله شرقًا- لم يشاركها فيها غيرها من الأمم» كما صرّحت به الأحاديث 
المشهورة عن سيدنا رسول الله (يَلةِ)» وأن الأمم المتقدمة ما كانت تقبل منهم الصلاة 
إلا بوضوء الماء. 

وهذا مما يؤكد مظاهر اليسر السماحة ورفع الحرج» والتوسعة على هذه الأمة 
فعندما ضاق الأمرء وتحققت المشقة جاء الشرع بالرخصة؛ للتيسير ورفع الحرج ودفع 
المشقةء فحينما فَقَدَ المسلمون الماء» وشقّ عليهم أمر الوضوءء أنزل الله (تعالى) آية 
التيمم» وهذا من باب اليْسّر والتوسعة» ودفع المشقة ورفع الحرج ٠‏ 


والدليل على ذلك الحديث الذي اتفق عليه الشيخان: 
-١‏ عَنْ عَائْشَة رؤج التَبِيَ () قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله (6) في بَعْضٍِ 
اسقاره» حى إِذَا كُنَا بالبيْدَاءِ أؤ بِدَاتِ الجَيْش انْقَطّعَ عفد لي» فَأَقَامَ رَسُولَ الله 


)١(‏ التعريفات للجرجاني» علي بن محمد بن عليّ الجرجاني» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي- بیروت» ط١:‏ 5.٠5١/1لاء‏ ط١:‏ ١١٤٠ه-۱۹۸۳م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 
(يلِ) عَلَى التِماسهء وَأَقَامَ النّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء فَأَتَى النَّاسُ إلى بي بَكْرِ 
الصّدّيقء فقالوا: ألا ترى مَا صَتَعَت عَائِشَة؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله (46)» رالاس 
وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مء فَجَاءَ أَبُوبَكْرٍ وَرَسُولُ الله (46) اضغ رَأسَهُ 
عَلَى قخذي قذ ام فقالَ: حَبَْتِ رول الله (ه) والنَاسَء ولسوا على ماي 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عائشَة: فَعَاتبَيِي أَبُوبَكْرِه وَقَالَ مَا شاء اللَّهُ أنْ يول 
وَجَعَلَ يطعي بِيَدِهِ في حَاصِرَتِي» قلا يَمْتعْنِي مِنَ التحَرْكِ إلا مَكَانُ رول اله 
(7) عَلَى فخذيء «ققامَ رَسُولْ الله (ك) جين أَصبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاءِء فَأَْرَكَ الله 
آَةَ التبّمُم فَتيَمَمُوا»» فقال سبحانه وتعالى:( يا أيه الَّذِينَ منوا إِذَا ممم إل الصّلاةٍ 
فَاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ وََيديَكُمْ إل المْرَافِقٍ وَامْسَحُواً رووس كم وَأَرَجْلَكُمَ إل الْكَعْبَينِ ون 
م جنا دصرو ون کم ری أو عل سَفَرِ أو جاء عد نگم م عاط ومست 
النّسَاء فلم یدوا مَاء قتيمّمْواصَعِيدًا طا قَامَسَحُوا بوجو هکم وَأَيْدِيكُم من . 
فقال أُسَيْدُ بْنُ الحْضَيْرٍ: مَا هي بِأَوَلٍ بَرَكَتِكُمْ يَا آل أبي بَكْرء قالّث: فبَعشا 
البَعيرَ الذي كُنْتُ عَلَيْهه فَأَصَبْتَا العف تختة(). 1 
التَيّمُمِ هُوَ عَزيمة أو رُخصة: 
قال ابن حجر: وَاخْتْلفَ في الَيَمّم هو عَزِيمَةٌ أو رُخْصَةء وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ؛ فَقَالَ: 
هُوَ لِعَدَمِ الْمَاءِ عَزِيمَة وَللْعْذْرٍ يُخْصَة. 
وقال ابن حجر أيضا: قُلْت: ظَهِرَ لي أنَّ الْبْخَارِيَ أَرَادَ أنْ يُبَيْنَ أنّ الْمُرَادَ بالآيَة 
الْمُبْهَمَة في قول عَائْشَةَ في حَدِيث الْبَاب - فَأَنْرَنَ اللّهُ آيَةَ التَيَمّم - انها آيَهُ الْمَائِدَةء 
وَقذ وَقَعَ النَصْرِيحُ بِدَلِكَ في رِوَايّة حَمّادٍِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هشتام عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ في 


.)5( سورة المائدةء آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التيمم - صدر الكتاب) »٤/۷٤/ ١‏ ومسلم في صحيحه 
(كتاب الحيض - باب التيمم) :7737/7779/١‏ وأحمد في مسنده (مسند الصديقة عائشة بنت 
الصديق #5 ) 10405/585/47,ء والدارمي في سننه (كتاب الطهارة - باب التيمم مرة ) 
550١‏ لقال حسين سليم أسد الداراني إسناده صحیح» ط١:‏ 17١154ه-١٠٠١٠مء‏ دار 
المغنى للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» وأبوداود في سننه (كتاب الطهارة - باب 
التيمم)٠١/87/١5»‏ قال الألباني: صحيح. 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 
قصّتِها الْمَذْكُورَةَء قَالَ: فَأَنْرَنَ اللَّهُ آية التَيّمّم ِن لَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا الْحَدِيتَء فَكَأنّ 
الْبُخَارِيَ أثَار إلى هذه الروايَةَ المخصُوصّة!". 


والتيمم رخصة ثابتة بالكتاب والسنة: 

قال النووي: وَاعْلَمْ أَنَّ التَيَمُمَ تابث بالكتاب» وَالسسُتّةَ وَاجْمَاعَ الْأَمّت وَهْوَ 
O ECE E ERE‏ قا لزه نكال .شر 
وَأَجْمَعَتَ الْأمَهُ عَلَى أن التيّكُمَ لا يَكُونُ إلا في الْوَجْهِ واليدين سواء أكان عن حدث 
أصغر أم أكبرء وَسَوَاءٌ تَيَمّمَ عن الْأَعْضَاءٍ كُلّهَا أو بَعْضِهًا(). 


أدلة التيمم من الكتاب: قؤله تَعَالَى: (فَبِيَكَمُوا صَعِيدا طيا)". 
ومن السنة أَحَادِيث الْبَابء وَالْإِجْمَاعَ على جَوازه للمحدث وفي الْجَتَابَة. 

والتيمم يقوم مقام الوضوءء ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما أَمّ ابنُ عباس وهو 
متيمم من كان متوضنًا. وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور7”). 


.5375؟/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الحيض - بَابُ التيمم البسملة قبله)‎ )١( 

(1) شرع اوري على ادج ملم (كقاب الحيطن ديات اليم 2١/٤‏ ن مسحي حسام 
للقاضى عِيَاض المُسَمّى [إكمَالٌ المُعْلِم بقَوَائد مُسْلِم]» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبوالفضل (ت:4 4 ده)» (كتاب الحيض- باب التيمم) ۲/١٠٠ء‏ تح: د/ 
يحَيَى إِسْمَاعِيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء مصرء ط١:‏ ۹١٤۱ھ‏ - 118١م»‏ فتح 
الباري شرح صحيح البخاري (كتاب التيمم - حديث نزول آية التیمم)۲/٣٦۹١٠/٤۳»‏ عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري (كتاب التيمم - أول الكتاب) ٠٠/٤‏ طرح التثريب في شرح التقريب 
(المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)ء (كتاب الطهارة - باب التيمم)» الكواكب 
الدراري (كتاب التيمم - أول الكتاب) ۳۲۹/۲۰۹/۳. 

(۳) سورة النَّسَاءء من الآية (5؟)» وسورة المائدة» من الآية (5). 

)٤(‏ فتح الباري (كتاب التيمم - باب الصّعيد الطَيّبُ وَضُوءُ الصُْملِم» يفيه مِنَ المَاءِ)» وعمدة القاري 
شرح صحيح البخاري (كتاب التيمم) »۸٤١٤١/۳۸/٤‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطالء = 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


ويتفق المباركفوري مع ابن حجر فيقول: قلت: وهو الراجح عندي!". 


-١‏ روى البخاري بسنده عن عمران بن حَصَيْنِ الخزاعيء أن رَسُولَ الله (4ه) رَأى 
فَقَالَ: يا رَسسُولَ اللّه: أَصَابَتْنِي جَتَابَةٌ ولآ مَاءَء قَالَ: «عَلَيْكَ بالصّعيد فَإِنَّهُ 
يَكْفيكَ»(). 

والمعنى أي: عليك باستعمال الصعيد (فإنه يكفيك) أي: يُجزئك في إسقاط الفرضء» 

وفيه دلالة على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء. 


-أبوالحسن علي بن خلف بن عبدالملك» (كتاب التيمم - باب الصّعِيدُ الطّيّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِم 
يفيه مِنَ الْمَاءِ) »4810/١‏ تح: أبوتميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية» الرياضء» 
طا 1547ه-7١٠٠7مء‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيدء تقيّ الدين 
أبوالفتح محمد بن عليّ بن وهب القشيري المعروف ب"ابن دقيق العيد" (ت:٠٠۷ه)‏ (كتاب 
الطهارة - باب التيمم) 75/١4 5/١‏ مطبعة السنة المحمدية. 

)١(‏ مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (كتاب الطهارة - باب التيمم - الفصل الأول) 
5177م أبوالحسن عبیدالله بن محمد عبدالسلام بن خان محمد بن أمان الله بن حسام 
الدين الرحماني المباركفوريء إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس 
الهند » ط؟: 5٠5‏ اه ٤۱۹۸م.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التيمم - باب التيمم ضربة) ١/44/7؟؛‏ ومسلم في 
صحيحه (كتاب المساجد - ومواضع الصلاة) ٦۸۲/٤١٤/١‏ مطولاء والدارمي في سننه (كتاب 
الطهارة - باب التيمم) ١/5175/١17/ء‏ قال حسين سليم أسد الداراني: إسناده صحيح» والنسائي 
في سننه الكبرى (كتاب الطهارة - التيمم بالصعيد) ٠٠٦/٠٠١/١‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(جماع أبواب التيمم - باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء) ,.٠١75/551/١‏ طثل”ء 
4 ١ه-”١٠18مء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» فيض الباري على صحيح البخاري 
(كتاب التيمم - أبدع تفسير لآية التيمم) ٠٤٠/١۱۳/۱‏ (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ثم الديوبندي » تح: محمد بدر عالم الميرتهي» دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان» ط١اء‏ 5775 ١1ه-5١٠٠7م.‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (كتاب التيمم - أول الكتاب 
) :/7. 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات ++ لل د 
المستفاد من الحديث: 

-١‏ بيان مشروعية التيمم» وبيان سبب مشروعية التيمم» وأنه بدل عن الوضوء 
والغسل لقوله تعالى في الآية المشار إليها: (أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِط أو 
لَامَسنْتُمْ النَّمَاء) أي: جامعتموهن (قَلَمْ تجذوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا) فإنَّ قوله: (أؤ جَاءَ أَحَدْ 
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائْط) يدل على أنه يقوم مقام الوضوءء وقوله: (أَوْ لَامنْتُمُْ النْمَاءً) 
يدل على أنه يقوم مقام الغسل!") 

؟- أن التيمم لا يكون إلا لعدم الماء أو المتضرر باستعماله» وقد بسط الرجل عذره 
وهو عدم الماءء فأقرّه النبئّ (3) على ذلك. 

۳- لا ينبغي لمن رأى مقصرًا في عملء أن يبادره بالتعنيف أو اللوم» حتى يستوضح 
عن السبب في ذلك» فلعل له عذراء وأنت تلوم. 

“٤‏ جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبيّ (54)» فقد ظنَ الصحابي أن مَنْ 
أصابته الجنابة لا يُصلي حتى يجد الماء» وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم 
قاض وال الأ 

5- وفيه دليل على: وجوب تبيين الحكم والصواب على الفور من غير تأخير. 

۲ ودوى البخاري بسنده عن سيدنا جار ِن عبْدالله ( ع عت ) 9 ال () قال 
أَعْطِيت حَسْنا لَمْ يُعْطَهْنٌ أَحَدّ قَبْلِي: صرت بالرُعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرٍء e.‏ 


)١(‏ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسم» (ِكتَابُ التَيمَمَ وقول الله تعالى 
(قتَيَممُوَا صَّعيدًا طَيَّا فَامْسَحُوا بِوْجُوهكُمْ وَأَّيْدِيكُن) ›۱۹۲/۳٤۷/۱‏ ۰٤٤۱ھ‏ -۹۰٩۱۹م»‏ راجعه: 
الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» 
دمشق- الجمهورية العربية السوريةء مكتبة المؤيد» الطائف - المملكة العربية السعوديةء 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (كتاب التيمم - أول الكتاب ) ۳۲۹/۲۰۹/۳. 

(۲) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» أبوعبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح بن حمد بن 
محمد بن حمد البسام» (كتاب الطهارة - باب التيمم 72١/١)‏ حققه» وعلق عليه» وخرّج 
أحاديثه» وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق» مكتبة الصحابة» الإمارات- مكتبة 
التابعين» القاهرةء ط١١:‏ 577 1ه-5١٠٠10م.‏ والعمدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام 
(كتاب الطهارة - باب التيمم) .55١1/١‏ . 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 
الأزضُ مَنْجِدَا وَطَهُورَاء فَأيْمَا رَجْلِ من أمّتِي أَدرَكَنَهُ الصّلآهُ فلْيْصَلُء أجلت لِي 
الْمَغَانِمْ وَلَمْ تَحِلَ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأَعْطِيِتُ الشَفَاعَةء وَكَانَ النَبِيُ يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ 
خَاصَةَ وَبْعَنْتْ إِلَى النّاسِ عَامّة". 


وجه الحكمة من التيمم: 

وقد بيّن الخطابي الحكمة» فقال: وانما جاء قوله: 'جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورًا" على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأنْ رخّص لها في الطهور بالأرض› 
والصلاة عليها في بقاعها. وكانت الأمم المتقدمة لا يُصلُون إلا في كنائسهم وبيّعهم: 
وانما سيق هذا الحديث لهذا المعنى. وبيان ما يجوز أن يتطهر به منها مما لا 
يجوز '. 

وزاد ابن حجر ذلك توضيحًا في قوله: 'وجعلت لي الأرض مسجدا" أي: موضع 

سجود» لا يختص السجود منها بموضع دون غيره» واستدل به على أن التيمم يرفع 
الحدث كالماء؛ لاشتراكهما في هذا الوصف("). 
أقول معنى الحديث: 

يقول النب (46):(أعطيت خممًا لم يُعطهن أحد قبلي) أي: أنّ الله تعالى 
سبحانه وتعالى أعطاه وخصّه(ك) من بين الأنبياء السابقين والمرسلين كلهم بهذه 
الخصائص المذكورة بالحديث» وأنه (كِ) كان له خصائص كثيرة» يضيق المقام عن 
ذكرهاء وأتعرض للبيان الإجمالي للخصائص الخمسة المذكور بالحديث: 


)١(‏ معالم السنن للخطابي (كتاب الصلاة - باب ومن باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة) 
.١ 5/0‏ 

)١(‏ فتح الباري (كتاب التَّيَمّم صدرا) ١/١١٠٤/٠ء‏ وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى 
ب (الكاشف عن حقائق السنن)» شرف الدين الحسين بن عبدالله الطييي» (كتاب الفضائل 
والشمائل - باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه) ,5/48/955968/١١‏ ط١:‏ 
۷ه - ۱۹۹4۷م» تح: د/ عبدالحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - 
الرياض). 
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السماحة في العقيدة والعبادات 
في قوله (آِ):"نصرت بالرعب" أي: نصرني الله تعالى بإلقاء الخوف في 
نفوس أعدائي 'مسيرة شهر" أي: لمسافة شهرء وهي أطول وأقصى مسافة 
في عصره (يك) بينه وبين أعدائه. 
قوله:'وجعلت لي الأرض مسجدا" أي: جعل الله سبحانه وتعالى لي ولأمتي 
هذه الأرض كلها صالحة للصلاة فيهاء بينما غيري من الأنبياء السابقين لا 
تجوز الصلاة إلا في الكنيسة أو المعبد. هذا شرط صحة الصلاةء كما قال 
(آ):'وكان مَنْ قبلي إنما كانوا يُصلون في كنائسهم" وقوله:"'وطهورًا" أي: 
وجعلت لي الأرض لي ولأمتي طهورًا من الحدث الأصغر والأكبّزء فيتيمم 
المسلم عند فقد الماء بدلا عن الوضوء والغسلء 'فأيما رجل أدركته الصلاة 
فَليْصَل" أي: فلا شيء قط يمنعُه من أداء الصلاة» لأنَ أرضي مسجد الله 
وفي صعيدها وترابها طهورهء له إِنْ فقد الماء فيصلي بالتيمم» كما في حديث 
أبي أمامة 'فأيما رجل أدركته الصلاة فلم يجد ماءً وجد الأرض طهورًا 
و 
أنه "أحلت لي الغنائم" أي: أحلت لرسول الله (4) الغنائم ولأمته» هذه 
خاصية عظيمة خصٌ الله تعالى بها نبيه وأمته» حيث إِنَّ الأنبياء السابقين لم 
تحلّ لهم الغنائم» فكان منهم مَنْ لم يؤذن له في القتال أصلاء ومنهم مَنْ أَذْنَ 
له بالقتال» لكن لم تحل له الغنائم حتى غنم شيئا أخذته نار من السماء 
فأحرقته. 
وأعطيت الشفاعة لأشفع لأمتي يوم الموقف العظيم» وبثت روح الطمأنينة 
لأمتي من شدة ذلك الموقف الرهيب. 
وكانَ التَّبُِ يُنْعَتْ إِلَى قؤمه خَاصَّةَ وَبْعَفْتُْ إلى النّاس عَامَّة". وأقول: وذلك 
موافق لقوله تعالى: 'وما أرسلناك إلا ر حمة للعالمين7). 


القاري شرح صحيح البخاري (كتاب التيمم - آخر الكتاب )85751/578/5: تيسير العلام شرح 
عمدة الأحكام (كتاب الطهارة - باب التيمم 7١/١)‏ شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة = 


V۳ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
ا وروي اوماد سم بسنده عَنْ أبِي هْرَيْرَة قن رَسُول الله (Ê)‏ قال: فضت عَلَى 
الْأَنْيَاءِ بست: أغطيث جَوَامِع الكل شرت بالكي» وأحلت 2 9 ت 


لي الْأَرْضٌ طهورا وَصَنْجِدَاء وأرسلث إِلَى الْحَلْق كَافَةء وَحْتِمَ بي التَبِيُون7") 


بين الإمام النووي بقول القاضي عياض: بيان التيسير على هذه الأمة - 
زادها الله شرفا - مَعْتَاُ: أنّ مَنْ كَانَ قبلا إِنّمَا أَبيحَ لَهُمْ الصّلَوَاتُ في مَوَاضِعَ 
مَخْصُوصة كَالْبِيَع وَالْكَتَائْسِ. 

قال القاضي (®4): وَقيل: إِنّ مَنْ كان قَبْلَنا كَانُوا لا يُصَنُونَ إلا فيما يدوا 
طَهَارَتَهُ مِنَ الأزضء وَخَصَصْنا نَحْنُ بِجَوَازٍ الصّلاة في جَمِيع الأزضٍ إلا مَا 7 
َجَاسَئهُ قله (1...)856). 1 

يُبِيّن الإمام ابن ّا آخر من السماحة والت الخصوصية للأمة 
الإسلامية: 

وَنْصِرْتُ عَلَى العو بِالرُعْبٍ وَلَوْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَهُ شَهْرٍء فَالظَاهِرُ 
اخيِصَاصُة به مُطلقاء وَإنَمَا جَعَلَ الْعَايَةَ شهرًا؛ لِأَنَهُ لَمْ يَكْنْ بَيْنَ بده وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
اغ اکر بار لخر خاميلة له على ازا ا 


=العقبى في شرح المجتبى»(كتاب الطهارة- باب التیمم) ۳۲٠/۲۷۳/١‏ وشرح صحيح البخاري 
لابن بطال (كتاب التيمم - باب الصّعِيدُ الطّيّبُ وَضُْوءٌ الْمُسْلِم يَكْفِيه مِنَ الْمَاءِ) »410//١‏ والعدة 
في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (كتاب الطهارة - باب التيمم) 51/١‏ 7. 

,571/91/1١/١ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - صدر الكتاب)‎ )١( 
وأحمد في مسنده‎ ٠٠/۷٤/١ بلفظ مقارب - بيروت» والبخاري (كتاب التيمم - صدر الكتاب)‎ 
قال:‎ »١77/5 والترمذي في سننه (أبواب السير - باب ما جاء في الغنيمة)‎ 465 
قال حسين سليم‎ »٦٤۹۱/۳۷۷/۱۱ هَدَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحيحٌ » وأبويعلى الموصلي في مسنده‎ 
أسد : إسناده صحيح.‎ 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (كتاب المساجد ومواضع الصلاة...- صدر الكتاب) 
6 . 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الحيض - بَابُ التيمم البسملة قبله .٠٠٠/٤٠۷/١)‏ 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
الساحة في العقيدةوالعبادات د 
المطلب الثاني 
السماحة واليسر ني المسح على الخفين 

ومن سماحة الإسلام ويْلره» ورفع الحرج ودفع المشقة أيضًا مشروعية المسح 
على الخفين» وهذ أمرٌ أجمع عليه من يعتد بقوله. 

وقد بيّن الإمام الذووي إجماع من يعتد به على المسح علي الخفين بقوله: أَجْمَعَ 
من يع به في الإجمَاع عَلَى جَوَارٍ الصنح عَلى لحي فِي السقر وَالْحَضَرِ سنا 
أكانَ لِحَاجَة أم لِعَيْرهَا حَتَّى يَجُورَ لِلْمَرأَةِ الْمُلَازِمَة بَيْتهَا وَالرّمِنِ ِي لا يَمْشِيء وما 
أتكركة الشيقة وَالْخوارجُ؛ ولا غت يخلافهد» رف وي عن مالك (© 2 ) رِوَايَاتٌ فيه 
وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ كَمَذْهَبٍ الْجَمَاهِيرِء وَقَد ری الممنح عَلَى الْحْفَيْنِ خَلَائِقَْ لا 
يُخْصَؤْنَ مِنَ الصَحَابَةء قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ َك 22 ): حَدَتَتِي سَبْعُونَ مِنْ أُصْحَابٍ 
رَسسُولٍ الله (يكةة) اَن رَسُولَ اللّه (6) كَانَ يَسْمَحُ عَلَى الْحْفَيْنِ. 


موقف العلماء من المسح على الخفين : 

اخْتلَفَ الْعْلَمَاءْ في أنّ المح عَلَى الْخْفِيْنِ أفضّل آَم عسل الرَّجْلَيْنِ: فدهب 
أْصْحَابْتَا إلى أنّ الْعَسْلَ أَفْضّل؛ لكؤنه الأصْلء وَذَهَب إِلَيْهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الصّحَابَة: 
مِنْهُمْ: عْمَرُ بن الْخَطّابء وَابْنْهُ عَبْداللُه وَأَبُوأيُوبٍ الْأَنْصَارِيُ (رضي اللَّهُ عَنْهُمْ)) 
وَدَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ التَابِعِينَ إلى أنَّ المسح أفضلء وذهب إليه الشعبي» وَالْحَكَمُ 
وَحَمَّادٌ» وَعَنْ أَحْمَدَ روايتان أَصّحُهُمَا المسح أفضلء والثانية هما سواء واختاره ابن 
المنقدر (), 


وقد وضح ذلك الإمام ابن حجر بقوله: 

قال ابن حجر: قوله:باب المسح على الخفين" نقل ابن المنذر عن ابن المبارك 
قوله: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف» کا عنه 
منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته. 


)0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين) 15/7 .١5‏ 
Vo‏ <<< 2777 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 
وقال ابن عبدالبر: "لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك 
مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار 
ذلك على المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء ثانيهما 
للمسافر دون المقيم. وهذا الثاني ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب» وصحح 
الباجي الأول ونقله عن ابن وهبء وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه» وأن مالكا إنما 
كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز» وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب 
الصحابي". 
وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين» أو نزعهما 
وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أنَّ المسحَ أفضل لأجل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والروافض. قال: واحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل 
من تركه اه 
وقال الشيخ محي الدين: وقد صرّح جمعٌ من الأصحاب بأنّ الغسل أفضل بشرط 
ألا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام» وقد صرّح 
جمع من الحفاظ بأنَّ المسح على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 
الثمانين ومنهم العشرة» وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون 
من الصحابة بالمسح على الخفين. قوله: "حدثنا أصبغ" بفتح الهمزة» وكأن البخاري 
اختار الرواية عنه لهذا الحديث لقوله: "المسح عن النبي (&)ء وعن أكابر أصحابه 
في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكًا على خلافه("). 
م أدلة ١‏ 
-١‏ عن الأغتش, عن إبراهيم. عن هام قال: بال جَريڙء تم توضّأء وَمَسَحَ عَلَى 
حَُيْهء فقيل: تَفْعَلُ هَذَا؟ فقال: نعف «رَأَيْتْ رَسُولَ الله () بَالَ» ثم تَوَضنَاً وَمَسَحَ 


)0( فتح الباري (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين) ٥/١‏ الا 00 
۷٦‏ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


عَلَى خْفَيْه». قال الْأَعْمَشُ: قال إِبْرَاهِيمُ: «كَانَ يُعْجِبْهُمْ هَدَا الْحَدِيتْ؛ لأنَّ إسْلام 
جَرِيرٍء كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَة7). 
'بيان إعجاب الناس بهذا الحديث": 

وضّح الإمام النووي هذه المسأله بقؤله: (كَانَ يُعْحِبِهُمْ هذا الْحَدِيتْ؛ لأنّ إِسْلَامَ 
جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائْدة). مَعْتَاهُ أَنَّ الله تَعَالَى قال في مئُورّة الْمَائِدَةِ ( فَاغْسِلُوا 
ُجُوهَكُمْ وََييُمْ إلى الْمَرافق وَاسْسَخُوا بِرُعُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ ) فلو كان إِسْلام جَريرٍ مُتقدَمَا 
ِسْلامُهُ ماخر عَلِْتَا أنَّ حَدِيتَهُ يُعْمَلُ به وهو مْبَيّنَ أن الْمُرَادَ بآيّة الْمَائِدَةِ غَيْرْ 
صاحب الْخُفٌ فَتكُونٌ السّنّهُ مُخَصّصَةٌ للآية 9). 

وفسّر ابن حجر الوارد في ذلك: "ثم قام ف ظاهر في ا في 
خفيه؛ لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه» ولو غسلهما لنقل. قوله: 
'فسئل"» أي: سأله الحضورء وروي عن الأعمش أنّ السائل له عن ذلك هو همام 
المذكور» وله من طريق زائدة عن الأعمش 'فعاب عليه ذلك رجل من القوم". فرد 
عليهم» وبيّن لهم بأنه رأى رسول الله (يَل) يفعل ذلك قوله: 'قال إبراهيم فكان يعجبهم' 
زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش "كان يعجبهم هذا الحديث", 'ومن طريق 
عيسى بن يونس عنه" فكان أصحاب عبدالله بن مسعود يعجبهم'. قوله: 'من آخر من 
أسلم" ولمسلم: "لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة"". 


»۲۷۲/۲۲۷/۱ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين)‎ )١( 
وأحمد في‎ :5810/817//١) والبخاري في صحيحه ( كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف‎ 
مسنده 5/51 0٠1317//5.ء وأبوداود في سننه (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين)‎ 
قال الألباني: حسن.‎ ۱ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين .١515/7)‏ 

(۳) فتح الباري ٤١١/١‏ (كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف). 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 
۲- روى البخاري بسنده عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُغِيرَِ عَنْ أبيه الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسمُولٍ 
الله (ل) لَه حَرَحَ لِحَاجَتِه فَاتبَعَهُ الْمُغِيرَة بإدَاوَة فيها مَاءٌ قصب عَلَيْهِ جين فرغ 

قال ابن حجر في الفتح: وفيه الردّ على مَنْ زعم أنَّ المسح على الخفين منسوخ 
بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيعء وكانت هذه القصة في 
غزوة تبوك» وهي بعدها باتفاق7). 
بعض أحكام الحديث: 

في هذا الحديث دليلٌ على جواز الاستعانة في الوضوءء وقد جاء في أحاديث 
ليست بثابتة النهي عن الاستعانةء قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام: 
أحدها- أن يستعين بغيره في إحضار الماءء فلا كراهة فيه ولا نقص. 
والثاني- أن يستعين به في غسل الأعضاءء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء 
فهذا مكروه إلا لحاجة. 
والثالث- أن يصب عليه فهذا الأولى تركه» وهل يسمى مكروها فيه وجهان: قال 
أصحابنا وغيرهم: واذا صبّ عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ. 

قوله: ( فأخرجهما من تحت الجبة ) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة 
وأمّا بين الناس فينبغي ألا يُفعل لغير حاجة؛ لأنّ فيه إخلالًا بالمروءة). 

ويقول الإمام النووي: فيه الْحُجَّهُ الْبيْنَهُ وَالدَلَالَهُ الْوَاضِحَة لِمَذْهَبٍ الْجُمْهُورٍ: أَنَّ 
لْمنْحَ عَلَى الْحْمَيْنِ مُوَقَتَ بتَلَاثّة يام في السنَّرِء وَبِيَوْم وَلَيْلَهِ في الْحَضَرِء وها مَذْهَبْ 
أومحيقة: والقافد» aE‏ انلكا o‏ انق د 

وَقَالَ مالك في الْمَشْهُورٍ عَنْهُ: يَسْمَحُ بلا تؤقيتِ» وَهْوَ قول قديم ضعيف عن 
الشافعى7). 


23017/597/١)نيفخلا أخرجه البخاري في صحيحه»ء ( كتاب الصلاة - باب المسح على‎ )١( 
.۷٦/۲۷٤/۲۲۹/۱)نیفخلا ومسلم في صحيحه. (كتاب الطهارة - باب المسح على‎ 
(كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخفاف).‎ 577/١ فتح الباري‎ )١( 
.17١-١579/59) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين‎ )۳( 
ڪڪ‎ ۷۸ 


السماحة فى العقيدة والعبادات _ 


۳ روى مسلم بسنده عَنْ شُرَيْح بن هانئء قال: أَنَيْتُ عائشة أسألها عن الْمَسْح عَلَى 
لفن فال غك بائن: أي اطا فل ف كان كاف مع سول لذ 
()» فَسَأَلْتَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَسُولْ اله (4¥) ثلاة أيَام وَلَيَلِيَهْنَّ للْمَْافِرِء وَيَوْمَا 
وَلَيَْهَ للمقيم»1") 

->٤‏ عَنْ جَعَفْر بن عفرو بن أمَيّةَ الضَمَرِيء أنّ أَبَاهُ أَخْبَرهُ أنه «رأى النَبِيَ (6) يَسَْحْ 
عَلَى الُقَيْن»7") ۰ 

وأقول- في رواية عمرو بن أمية "أنه رأى النبي () بعينه يمسح على 

الخفين"» ولم يسمعه من غيره-: ومن ك أنّ المعاينة بالعين أقوى من السماع ٠‏ 

ه- عَنْ عُروة بن المغيرة» عَنْ أبيه ع قَالَ: كُنْتُ مَع النَّبِىّ )8( دات لَيْلَةِ في 
سفر› فَقَالَ: «أْمَعَكَ مَاعْ» قُلْتْ: نعم فَتَرَنَ عَنْ راحلته» فَمَشَى حَنَّى تَوَارَى ع 
فى ا ل کا کی ی و ا 
من صُوفبء فلم نتطغ أن يرج ذِراعَيه منهاء حَتّى أَخْرَجَهُمَا ِن أمْقَلٍ الجُبَّىَ 
فَعَسَل ذرَاعيه 2 مَسّحَّ برس ١‏ أَهْوَيْتُ لأنزع خْفَيْهء فَقَالَ: «دغهمَاء فَإِنّي 

أَدْخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَّحَ عَلَيْهمَاك) 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين) 
۷/۱ وأحمد في مسنده ۷٤۸/۱٤٤/۲‏ وأبويعلى الموصلي في مسنده »۲٦٤/۲۲۹/۱‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين) 
ال 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» (كتاب الصلاة - باب المح عَلَى الخُقَيْنِ ,3١4/57/١‏ وأحمد 
في المسند/١١٠٤/ ٠۷۲٤١‏ وابن أبي شيبة في المصنف١/55١/14175.‏ 

(۳) الإداوة بالكسر: إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوهاء وجمعها أداوي. 
النهاية لابن الأثير (باب أدو) .٠١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب اللباس- باب لبس جبة الصوف في الغزو) 
7 :© ومسلم في صحيحه (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين) 
70١‏ ,© وأحمد في مسنده ١٠/17/117١18ء‏ وأبوداود في سننه (كتاب الطهارة باب 

۷۹ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وقت المسح على الخفين: 

اختلف العلماء في ذلكء فقال مالك والليث: لا وقت للمسح على الخفين» 
وللمسافر والمقيم أن يمسح ما بدا له» وروى هذا عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي 
وقاص» وعقبة بن عامرء وابن عمرء وبه قال الحسن البصرى. وقال الكوفيون, 
والثوري» والأوزاعى» والشافعي» وأحمد: يمسح المقيم يومًا وليلة» ويمسح المسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن» قال المهلب: في حديث المغيرة خدمة العالم» وأنّ للخادم أن يقصد إلى 
ما يعرف من خدمته دون أن يؤمر بهاء لقوله: ثم أهويت لأنزع خفيه. 

قال غيره: وفيه إمكان الفهم عن الإشارة» ورذ الجواب بالعلم على ما يفهم من 
الإشارة؛ لأنَّ المغيرة أهوى لينزع الخفين» ففهم عنه (يَلل) ما أرادء فأفتاه بأنه يجزئه 
المس-("). 
المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة: 

المسح إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة» وأنه إذا غسل إحدى رجليهء 
ثم لبس الخف ثم غسل الأخرى فلبس الآخرء لا يجوز المسح عليهماء وذلك أنه (&) 
جعل طهارة القدمين معًا قبل لبس الخفين شرطًا لجواز المسح عليهماء وعلة لذلك؛ 
والحكم المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه» ذكره الخطابي. وفيه دليل على أنَّ 
من أدرك شيئًا من الصلاة مع الإمام يأتي به معهء ثم يتمها بعدما سلم» وعلى جواز 
الاستعانة في الطهارة بالخادء!). 

والى ما سبق ذهب الإمام النووي موضحًا في قوله:(فاني أدخلتهما طاهرتين) 
فيه دليل على أنَّ المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن 


المسح على الخفين ) ١/۳۸/٠١٠ء‏ قال الألباني: صحيح.ء والدارمي في سننه (كتاب الطهارة - 
باب في المسح على الخفين ٠/557/١)‏ 275 قال حسين سليم الداراني: إسناده صحيح. 

)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الوضوء- باب إذا أدخل رجليه وهما 
طاهرتان)۳۰۹/۱. 

- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) (كتاب الطهارة‎ )١( 
(كتاب‎ 58/١ والخطابي في معالم السنن‎ »٥٤١/۸٤١/٣ باب العمل المسح على الخفين)‎ 
الطهارة من باب المسح على الخفين).‎ 
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السماحة في العقيدة والعبادات 

يفرغ من الوضوء بكماله؛ ثم يلبسهما لأنّ حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة 
منهما أدخلت» وهي طاهرة. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة 
كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفهاء وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح 
لبس اليمنى فلابد من نزعهاء واعادة لبسهاء ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؛ لكونها ألبست 
بعد كمال الطهارة» وشْدٌ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضاء وهذا الذي ذكرناه 
من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك» وأحمدء واسحاق. 

وقال أبوحنيفة» وسفيان الثوري» ويحيى بن آدم» والمزني» وأبوثورء وداود: يجوز 
اللبس على حدث ثم يكمل طهارته وقوله:(فإني أدخلتهما طاهرتين) فيه دليل على أن 
المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء 
بكماله ثم يلبسهما لأنَّ حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهما أدخلت 
وهي طاهرة» وقال في قوله:(فأخرجهما من تحت الجبة) فيه جواز مثل هذا للحاجةء 
وفي الخلوة» وأما بين الناس فينبغي ألا يُفعل لغير حاجة لأنَّ فيه إخلالًا بالمروءة("). 


)0( شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين) 4/۳ -.و/ا١.‏ 
۸1 25.9011 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الثالث 
السماحة واليسر فى طهارة الثوب 


تتجلى السماحة واليسرء ودفع المشقة ورفع الحرج في الدين الإسلامي في 
تطهير ثوب المرأة التي أصابته النجاسة بالماءء وهذا في الشريعة الإسلامية التي رفع 
الله عنها الإصر ما عُقِدَ من عَقْد ثقيل عليهم مثل قثلهم أنفسهم وما أشبه ذلك من 
قرض الجلد إذا أصابته النجاسة مثل ما كان في الشرائع السابقة ٠‏ 

في الحديث المتفق عليه عَنْ أَسْمَاءء قالث: جَاعَتِ امْرَأةٌ إلى التَبِىَ (4£) 
فقالت: أَرَأَيْت إِحدَانا تحيضٌ في التَوْبِء كيف تَصْتَع؟ قال: «تَحْتّك؛ ثُمّ تقر( 
ِالْمَاءٍ ا وَتُصَلي فيه»7". 

ومن هنا يتبيّن أنه عندما تحيض المرأة» ويصل الدم إلى الثوب ما على المرأة 
إلا أن تحتّه حتى ثزيل عين وجوده؛ ثم تدلك موضعه بأطراف أصابعها حتى تستخرج 
ما تَشبّعَ به الثوب» ثم تغسله بالماء وهذا عين اليسر والسماحة. 


وعن المراد من الحديث» يقول ابن حجر: 
َوْلَهُ: تحِيضٌ في التَؤبء أَيْ: يَصِلْ دَمْ الْحَيْضٍ إلى التّؤب. قَوْل: تحن أَيْ: 
تحكه. وَالْمْرَادُ بلك إَِالَهُ عَيْنِه. قَوْلْهُ: ثم تَقْيْصُدُء أي: نلك مَوْضِعَ الدَّم بِأَطْرَاف 


)١(‏ القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار» مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. والتقريص 
مثله. يقال: قرصته وقرصته» وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. في النهاية لابن 
الأثير (باب قرص) 50/54. 

(۲) تنضحه»ء أي: تغسله.في النهاية لابن الأثير (باب نضح)5/١7.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء - باب غسل الدم) ۲۲۷/٠٥١/١‏ ومسلم في 
صحيحه (كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله) ۲۹٠/٠٠١/١‏ وأبوداود في سننه 
(كتاب الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها) 23551١ 57٠0/99/١‏ وأحمد 
في مسنده 7559/801/558/55. 

م 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
أصابعها لِيَتحَلَّلَ بِذَلِكَء وَيَخْرْحَ ما تَشَرَيَهُ لتوب منه. قَوْلْهُ: وَتَنْضَحُهُ أي: تَغْسِلَه قَالَهُ 
١ 1 31 5 3‏ 
الْخَطابِيك!". 


الحكم الشرعى فى الطهارة من النجاسة. والمستفاد من الحديث: 

وفي هذا الْحَدِيثِ وُجُوبُ عَمْلٍ النّجَاسَةِ بِالْمَاءِ. وَيُوْحَدُ مِنْهُ أن مَنْ عَسَلَ بِالْحَلّ 
أؤ غَيْرِهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَمْ يُجْزِئُ؛ لَه ترك الْمَأمُورَ بهء وَفيه أن الدّمَ نَج وَهُوَ 
بإجْمَاع الْمُنْلِمِينَ» وفيه أن إَِالَةَ اللَجَاسَة لا يُشتَرَط فيها الْعدَد بل يكْفِي فيها الإثقاء» 
فيه غَيْرُ ذلك مِنَ الْقَوَائد. 


وأَنَّ الْوَاجِب في إرَالَّة النَجَاسَة الإنْقَاءُ فَإِنْ كات التّجَاسَةُ حُكْمِيّة؛ وهي التي لا 
تُشَاهَدُ بِالْعَيْنِ كَالْبَوْلِ وَنَحُوِهِ وَجَبَ عَمسْلُّهَا مَرََه ولا تَجِبُ الريَادَهُ وَلَكِنْ يُسْتَحَبٌ الْعَسْلّ 
تَانِيَةَ وَتَالَِة؛ لقؤله ():'إذَا امنتبقظ أَحَدْكُمْ مِنْ تؤمه فلا يَعْمِس يده في الإتاءِ حَتَّى 
يَعْسِلَهَا تلان" وَأَمّا إِذَا كَاتتِ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَةَ كَالدّم وَغَيْرِهِ فَلَابُكَ مِنْ إرَالَة عَيْنِهَا 
وَيسْتَحَبٌ عَمْلْهَا بَعْدَ رَوَالِ العينِ نَانِية وتالِتَهَه وَهَلَ يشرط عَصْرُ الب إا عَسَلَهُ فيه 
وَجْهَانِء الْأَصَّحٌ أنه لا يُتتَرَط. وَإِذَا عَسَل التّجَاسَة الْعيْنِيّةَ فبَقي لَوْنْهَا لَمْ يَضْرَهُ بل قذ 
حَصَلّت الطْهَازَة» وان بَقِي طَعْمْهَا فَالتَوْبُ تج فلاب مِنْ إِزَالَةَ الطغم» وان بَقِيِتِ 
رة قفيه قران لِلشنافِيَ أفصتحهما يَطهُْء والاني لا طهر . ش 


.5701/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الوضوء - بَابُ غسل الدم)‎ )١( 
شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب الدَّلِيلٍ عَلَى تَجَاسَة الْبَوْلِ وَوُجُوبُ‎ )۲( 
.٠١٠/۳ الاستبراء منه)‎ 
A۳ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدةوالعبادات د 
المطلب الرايح 
من السماحة واليسر ودفع الحرج 
نضح ثوب الكبير من بول الصغير. ولم د شترط غسله 


تظهر وتتجلى سماحة الإسلام ويسره في رفع المشقة والحرج عن المسلمين 
وعن أولياء الأمورء وكل من يحمل الصبيّ» وخاصة الأم؛ لأنها المعنية والمختصة 
في الغالب بحمل الصبيّ والصبية الرضع وتربيتهم» ولو لم يتحقق اليسر ورفع الحرج 
بغسل موضع التبول أمام تكرار تبول الصبيّ والصبية لتحققت المشقة بتغيير الملابس 
وخلعها كليًا وربما أدى ذلك إلى تأخير الصلاة إلى بعد خروج الوقت أو ترك بعض 

٠ الصلوات‎ 

-١‏ في الحديث المتفق عليه (عَنْ عائشة أُمّ المُؤمنين انا قَالَّث: «أُتي رَسُولُ الله 
() بصبيء قَبَالَ عَلَى تَؤيهء قَدَعَا بمَاءٍ فأتْبَعَه إَّاه1". 

-١‏ عَنْ أمْ قيس بنت مخصن. أَنَهَا «أَثْ بِابْنِ لَهَا صَغِيرء لَمْ يكل الطَعَامَ» إِلَى رول 
الله (856). فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ الله (5) في حجرهء قَبَالَ عَلَى تؤبهء قَدَعَا بِمَاءٍء 
فَنَضَحَه ٤‏ وَلَمْ يَعْسِلْه»! 1 

الصبي من ثوب الكبير: 
قَالَ ابن دقيق العيد: اتَبَعُوا في ذلك الْقِيَاسَء وَقَالُوا: الْمُرَادُ بِقَوْلِهَا :"وَلَمْ يسل“ 
أيْ: سلا مُبَالَعًا لق وهو خلافٌ الظاهِرٍء وَيُبْعَدُهُ مَا وَرَدَ في الْأَحَادِيث الْأَكَر من 
التَقْرقة بين بَوْل الصّبي والصبية فَإِنَّهُم لا يُفَرَفُون بَيْتَهْمَاء قال: وَقَدْ ذكرَ في التَقرقَة 
َيْتهُمَا أَوْجُدُ؛ مِنها: مَا هو رَكِيكَ وََقْوَى ذَلِكَ مَا قيل: إِنَّ الوس أَعْلَقْ بِالذَّكُورٍ مِنها 
بالإتاث يَعْنِي فَحَصَلَتِ اليْخْصَةُ في الذُكُور؛ لِكَثْرَةِ الْمَشَقَةَ وَاسْتَدَلَ به بَعْضٌ الْمَالِكِيّة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الوضوء - باب بول الصبيان 

صحيحه (كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الوضوء - باب بول الصبيان 
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25270١‏ ومسلم في 
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جک 0ك کے 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلائين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدةوالعبادات د 

عَلَى أَنَّ الْعَمْلَ لَابْدَ فيه مِنْ أَمْرٍ رَائْدٍ عَلَى مُجَرّدِ إيصَال الْمَاءِ إلى الْمَحَلء قُلْت وَهْوَ 
مُتْكِلٌ عَلَيْهمْ؛ لِأَنَهُمْ يعون أ ا اد بالنَضْح ها الْعَمْلَ. 

قَالَ الخطابي: لَيْسَ تَجْوِيرُ مَنْ جَوَّرَ النَضْحَ مِنْ جل أن بَوْكَ الصّبِيّ غَيْرْ 
تجسء وَلَكِنّهُ لِتخفيف تَجَاسَتِه وَأَنْبَتَ الطحاوي الخلاف. فقَالَ قال قَوْمٌ بطهارَة ول 
الصّبِيَ قبل الطعَام» وَكَدَا جَزَمَ به ابن عبدالبر وابن بَطَالٍ وَمَنْ تَبِعَهُمَا عَنِ الشتّافِعيّ 
وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَاء وَلم يعرف ذلك الشافعيّة ولا الْحَتَابلّة. 

قال الشووئ: هذه كيا عة فة لر كلق يطرخ اللازم وامتفادة 
صاحب المَذْهَب أَعَلَمُ بمْرَادِهِ ِن عَيْرِهم!') 

بيّن الإمام النووي خلاف العلماء في بول الصبي والجاريةء ورجّح النضح في 
بول الصبي» فقال: مَقْصُودْ ل ار أنَّ بَوْلَ الصّبيّ يَكْفِي فيه النَضْحْ. 

وقد اختلّف الْعْلَمَاءْ في كَيْفيّةَ طَهَارَةٍ بَوْلِ الصّبي وَالْجَارِيَة عَلَى ثَلَانّة مَذاهب» 
رهي نلاه أَوْجُه لِأَصْحَابتَاء الصّحِيح الْمَشْهُورُ الْمُخْتَارُ أَنّهُ يفي النَضْحٌ في بول 
الصبي ولا يَكْفِي في بول الجارية بل لابد مِنْ عَمْلِهِ كَسَائْرٍ التَّجَاسَاتِء والفًاني- أَنَّهُ 

كفي لض فيهماء والالٹ- لا يَكْفِي النضْحُ فيهمَاء وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُْمَا صَاحِبُ 
اة ة مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُ وَهُمَا شاذان ضعيفان... وَاعْلَمْ أنّ هذا الْخلاف إِنّمَا هو في 
كيفية تطهير الشيء الذي بَالَ عَلَيْه الصّبِيٌء ولا خلاف في تَجَاسته. 

وَقَدْ نَقلَ بَعْضٌ أصحابتا إِجْمَاعَ الْعلَمَاءِ عَلَى نَجَاسَة بَوْلِ الصّبي وَأنَهُ لَمْ يُخَالِفْ 
فيه إلا ا .. وأا حَقِيقَةُ النَضْح هتا فق الختلّف أَصْحَابْتَا فيها؛ قَدَهَبَ 
الشيْخ أَيُومَحَمد ,الجر فاضي حن بوي إلى أن اة أن لشن الذي 
أَصَابَه الْبَوْلُ يُغْمَرُ بالْمَاءٍ كَسَائِرٍ النّجَاسَاتِ بِحَيْتُ لَؤْ عُصِرّ لا يُعْصرْء قَالُوا: وَانَمَا 
يحالف هذا غَيْرهُ في أن غَيْرهْ ترط عًَرَهُ على أَحَدٍ الْوَجهِيْنِ وَهَدَا لا يُشترَط 
بالاتّقَاق. 

وَذَهَبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمْحَقَقُونَ إلى أنَّ النَضْحَ أن يُغْمَرَ وَيُكَائرَ بِالْمَاءٍ مكار 
لا يَبْلُعْ جَرَيَانَ الْمَاءٍ وَترَددَهُ وَتقَاطْرَهْ بخلاف الْمُكَائَرَةِ في غَيْرِِ فَإِنَُ يُتتَرَطْ فيها أَنْ 


.۳۲۷/۱ فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الوضوء - بَابْ بول الصبيان)‎ )١( 
هم‎ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
يكُونَ بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر مِنَ الْمَحَلَ وان لَمْ يُشترَط عَصضْرْهُ وَهَدَا هُوَ 
| 3 ميخ اد خْتَارُء وَيَدْلُ عَلَيْه قَوْلّهَا : و E‏ وَلَم REE‏ 0 وََوْلُهُ: تلن" أَيْ: شا ياد 
ثم إنَّ النضح إنما يُجِْي ما دَامَ الصّبِيٌ يَْتَصِرُ به عَلَى الرّضّاعء أمّا إِذَا أكل الطْعَامَ 
عَلَى جهة التَغذِيّة فَإِنَهُ يَجِبُ الْعَمْلُ بلا خلافب(". 


يُجَسّدُ المصطفى (بَيةِ) السماحة واليسر ودفع الحرج والمشقة ورفع الضرر في 
هذا الحديث» حيث حَصرَهُ (45) ابول فلم يُوَخَْهُْ ؛ لِمَا يََرَشْبْ عَلَى تأخِيره مِنَ 
الضَّرَرِء فَرَاعَى أَهَمّ الْأَمْرَيْنِء وَقَدَمَ الْمَصلّحَة حتى يُبيّن مكانة التيسير وأهميته مع 

بيان أنَّ التشديد مخالف للسنة. 

-١‏ عن أبي وائل» قَالَ: كَانَ أَبُومُوسَىء يُشَدَدْ في الْبَولِء وَيَبُولُ في قارورة» وَيَقُولُ: إِنَّ 
بني إِسْرَائِيلَ كَانَ إا أُصَّاب جل أَحَدِهِمْ بَوْلُ قَرَضَه بالْمَقاريض» فقالَ خحذيفة: 
«لَوَدذث أنَّ صَاحِبَكُمْ لا يُتدَدُ هذا الَثدِيدء فلقذ رأيْثيي أنا وَرَسُولُ الله (#6) 
تتماشی» قأكى ساط خف خائط: فقام كما فوم أَحَذُكُ: قَبَالَء فَائتبدُت مذ 
فأَشَارَ إِلَيَ فجت قث عِنْدَ عَقبه حَتّى قرَع»1". 

وضّح ابن حجر وحه التيسيرء بأنه 

إِنَمَا اختجٌ حْدَيْقَةُ بها الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ عَنْ قِيَامٍ قذ يتَعَرّضُ لِلرَشَاشِء وَلَمْ 
يلقت النَبِيُ () إِلَى هَدَا الإحْتِمَالٍ قَدَلَ عَلَى أَنّ التَْدِيدَ مُحَالف للسْتّة1'). 


(0) شرع التووي على تدع ميلم ركاب الطهارة > يادي حكم يول الطفل: الرصتع ركيفية ع 
؟/ره 5 .١‏ 

)١(‏ وفيه «أنه أتى سباطة قوم فبال قائمًا» السباطة والكناسة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب 
والأوساخ» وما يكنس من المنازل. في النهاية لابن الأثير (باب سبط) .٠١/۲‏ 

(") أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة- باب المسح على الخفين) 2777/77/١‏ والبخاري 
في صحيحه (كتاب الوضوء - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط) ١/هه/ه؟١7.‏ 

.5؟٠0/١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ( كتاب الوضوء - بَابْ الْبَوْلِ عِنْدَ مبَاطَة قَؤم)‎ )٤( 

۸٦ 


السماحة في العقيدة والعبادات + د د 

ترات بير ينذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفيهماء وَالْإثْيَانُ بِأَعْظم 
الْمَصلْحََيْنٍ إا ل نكا مَعَاء وَبَيَائَدُ أنه () كَانَ يُطِيلْ الْجُلُوسَ لِمَصَالِح الام 
وَيُكْرُ من ن زِيَارَة أصحابه 4 وعيادتهم› قَلَمَا حطبره ابول وهو في بَعضٍ َلك الْحَالات َم 
يُوَخُرْهُ حَتَّى يَبْعْدَ كَعَادَتِهِ لما يرقب عَلَى تَأَخِيرهِ م مِنَ الضرَرِء قَرَاعَى أَهَمَّ الْأمْرَيْنِ وَقَدَم 
الْمصْلّحَة في تريب حُدَيْقَةِ مِنْهُ لِيَسْتُرهُ مِنَ الْمَارَةِ عَلَى مَصْلَحَة تأخيره عَنهُ إِذّْ لم يُمكن 
جمعهمًا("). 

وبيّن الإمام النووي التشديد المخالف للسنةء فقال: مَقْصُودُ حُدَيْقَةَ أنّ هذا 
التَشْدِيدَ خلافف السُلَّةء فَإِنَّ النَّبِيَ (6) بَالَ قَائِمَاء ولا شك في كؤن القائم مُعَرَضًا 
لِلِرَشِيشِء وَلَمْ يفت النَبِيْ () إِلَى هذا الِاحْتِمَالِء وَلَمْ يكلف الْبَوْلَ في قَارُورَةٍ كَمَا 
فَعَلَ أَبُومُوستى (0()4592". 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين )171/7 
AV‏ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


المبحث الثاني 
من السماحة واليسر فى الصلاة 


الصلاة لغة: الدعاءء والصّلاة من الله تعالى: الرحمة. والصلاةٌ: واحدة 
الصَلّوات المفروضة» وهو اسم يوضع موضصع المصدر. تقول: صليت صلاة» ولا 
تقل: تَْلِيَة. وصَلَيْتُ على النبئ (5). وصليت العصا بالنار: إذا لينتها وقوّمتها(). 

قال ابن قتيبة: أصل الصّلاة: الدُعَاءء قال الله (عز وجل): (َوَصَلٌ عَلَيِم إن 
صَلاتك سكن م)"» أي: ادع لَهُم. قال تَعَالَى: ومن الْأَعَرَابٍ من يمن بالله وليم 
الآخر ويتخذ ما ينّفق قربات عِنْد الله وصلوات الرَّسُول)!" أي: دعاؤه؛ فسْمّيتِ الصّلاة 
بذلك؛ لأنهم كَانُوا يدعون فيهاء ويدلك على ذلك الصّلاة على الْمَيْت إِنَّمَا هي دُعَاء لَهُ 
َيْسَ فها رُكُوع ولا سُجُودا"). 
الصلاة شرعا: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة مفتتَحَةٌ بالتكبير ومُخْتتمةٌ بالتسلي(“. 

واقامة الصلاة أي: المداومة عليها وهي الإتيان بها على الوجه الأكمل من 
طهارة بإحسان» وركوع وسجود بإتمام» وخضوع لله الواحد القهار» وأداؤها في أوقاتهاء 
والمحافظة عليهاء أي بالمواظبة عليهاء قال تعالى: (َوَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 5٠07/5‏ 5» أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
(ت :۳۹۳ ھ) › تح: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط٤: 5٠01‏ ١ه-‏ 
۷ ام. 

(۲) سورة التوبة» من الآية .)٠١*(‏ 

(۳) سورة التوبة» من الآية (15). 

)5( غريب الحديث »171//١‏ أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:٠۲۷ه)»‏ تح: د/ 
عبدالله الجبوري › مطبعة العاني - بغداد» ط١:‏ ۹۷١١ه.‏ 

(5) عمدة الأحكام من كلام خير الأنام (ِ)» عبدالغني بن عبدالواحد بن عليّ بن سرور المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبومحمد» تقي الدين (ت:١٠٠6ه)ء‏ ص" ه, تح: محمود الأرناؤوط» 
دار الثقافة العربية» دمشق- بيروت» مؤسسة قرطبة» مدينة الأندلس» ط۲: 508 1ه- ۱۹۸۸م. 

A۸ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدة والعبادات 
وَأَقَرِضُوا الله فرصا سنا وما تُقَدّمُوا انف كم مِنْ حبر دوه عِنْدَ الله هُوَ حيرا وَأَعْظَمَ 
ا 
-١‏ عن عثمان بن عفان قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله (56ةِ) يقول:« مَا من امْرِئ ملم 
تَخضيرُهُ صَلاة مَكُْوبَة فَيْحْسِنُ وْضوءَهَا وخشوعها وَرُكُوعَهَاء إلا كَانَتْ كَقَارَةَ لما 
ِبْلَهَا مِنَ ادوب ما لَمْ يوت عَبِيرَةَ وَدَلِكَ الدَّهْرَ كُلَ»(. 


¿ مكانة الصلاة في تكفير الذنوب يوضح ذلك النووي: 
مَعْنَاهُ أن الوب كُلَّهَا ُفقرُ إلا الْكَبَائْ فإِنَهَا لا كُغْرُء وَلَيْسَ الْمُرَادُ أنّ الوب 
تُغْفَرُ ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء مِنَ الصّعَائْرٍ فلن هَذَا وَانْ كَانَ 
مُحْتَمَلَا قَسِيَاق الْأَحَادِيثِ يأب" . 1 

وزاد القاضي توضيحاء فقال: وما ذُكِرَ في حديث عثمان من كقارة الذنوب 
بالطهارة والصلاة ما اجثنبّت الكبائر» هو مذهب أهل السنةء ودليله كتاب اللهء قال الله 
تعالى: (أقِم الصّلاةً طَرَفَي التّهَار)!"'» وإن الكبائر إنما يكفرها التوبَّة أو رحمة الله 
وق 

وقال النووي في بيان قله (87): وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلّك أيْ: ذَلِكَ نتم في 
جَمِيع الْأَزْمَان!"). 


.)3١( سورة المزمل» من آية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء...) »,578/505/١‏ والبزار في 
مسنده ٠٤١١/٦۸/۲‏ والنسائي في سننه الكبرى (كتاب الطهارة - باب من توضأ فأحسن 
الوضوء ) »17/١547/١‏ والبيهقي في سننه الكبرى (جُمَّاعٌ أَيْوَابِ مَنْ تَجُورُ شهادثة وَمَنْ لا 
تَجُورُ مِنَ الْأَخْرَارٍ الْبَالِغِينَ الْعَاقلِينَ الْمْنْلِمِينَ) .701701//915/٠١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه) .١١7/7‏ 

.)١١5( سورة هودء آية‎ )٤( 

(5) شرح صَحجيح ملم للقاضى عِيَاض المُسَمّى إكمَال المُعْلِم بِْوَائْدٍ مُْلِم (كتاب الطهارة - باب 
فضل الوضوء والصلاة عقبه) .٠١/۲‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه .١١/5)‏ 

۸۹ جح ڪڪ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وأقول: هل من يُسر وسماحة» وعفو ومغفرة» وعظيم الثواب خير من ذلك تكفر 
كل الذنوب بالصلاة وحتى الكبائر تكفر بالتوبة والمغفرة من الرؤوف الرحيم. يا 
ديني» يا إسلامي» ما أيسرك! ما أجملك! ما أعظمك! 

تتجلى مظاهر السماحة واليسرء ورفع الحرج ودفع المشقة في الصلاة التي هي 
أعظم الأعمال العملية» حيث إِنَّ فرضيتها خمس صلوات في اليوم والليلة بعد أن 
كانت خمسين صلاة» وأيضًا من السماحة واليسر ورفع الحرج مشروعية القصر 
والجمع في الصلاة الرباعية» ومشروعية صلاة الخوف والإبراد في شدة الحرء 
والصلاة في الرحال في شدة المطرء وفي حالة نسيان الصلاةء فعليه أن يصلي 
الصلاة التي نساها دون إثم» وأيضًا من السماحة شرع المشرع تخفيف الصلاة حيث 
يجتمع في الصلاة الكبيرء والصغيرء والمريض» وزفعت الصلاةٌ عن الحائض 
والنفساء؛ لما تلاقيه المرأة من تعب وعظيم السماحة لا يطلب المشرع قضاء الصلاة 
من المرأة في هذه الحالات» وأيضًا من السماحة في الصلاة للمريض جعل صلاته 
بقدر الاستطاعةء وأيضًا شرع سجود السهو لمن سها في صلاته بأن يسجد سجدتين 
سواء شك بالزيادة أو النقص؛ لجبر صلاته» وهذا دليل قاطع وواضح جلي على يُسِرٍ 
هذا الدين وسماحته. 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الأول 
من السماحة و اليسر عند شدة الحر 
في صلاة الظهر شرع المشرع الإبراد 


إنَّ الإسلام اعتنى بالمسلم في كل مناحي حياته» ويسّر له مقومات العبادة 
وكانت الشفقة بالمسلم والتيسير له ورفع الحرج حتى عند شدة الحرء ويتجلى ذلك في 
الحديث الصحيح [ بأنه (ةِ) عند شدة الحر في صلاة الظهر كان يأمر بالإبرادء 
أي: يوْخّرُوها إلى أنْ يبرد الوقت» وإن كان هذا الأمر للاستحباب» وقيل: للإرشاد. 

عَنْ أبي هريرةء وَتافعٌ مَوْلَى عَبْدِاللُهِ بْنِ عْمَرَء عَنْ عَبْداللُهِ بْنِ غُمَرَ: أَنَهُمَا 
حَدَنَاهُ عَنْ رَسُول الله () أَنَهُ قَالَ: «إذَا اثْنتدَ الحَرُ فَأَبْردَُا عَن الصّلآة» فَإِنَّ شِدَةَ 
الح من فيح جَهَتم0". 
السبب والعلة من مشروعية التأخير: 

قؤله: 'قَإِنَّ شِدّة الْحَر' مَعْلِيلٌ لِمَشرُوعِيّة التَأَخِيرٍ الْمَدْكُورِ وَالْحِكْمَهُ فيه دَفْعْ 
لمَشَفَّة؛ لكؤنها قَدْ تلب الْحُشُوع("). 
هنا نجد الإمام الد ضح المراد من وجه التخفيف» فيقول: 

حَمَلُوا حَديث الإبراد على الترخيص وَالتَخفِيفِ في التخِيرِء وَيهدًا قال بَعْضُ 
أْصْحَابا وَغَيْرُهُمْ. 

وَالْأَمْرٍ به في مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَمِنْ جهة جَمَاعَة مِنَ الصَّحَابَة (رَضِي الله عَنْهمْ) 
وله (): فإِنّ شِدَة الْحَرٌ مِنْ قبح جَهِنَمَ هو أَيْ: منطوع حَرَهَا وَانتثَارهِ وَعَلَيَانها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر) 
١م‏ ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد 
بالظهر ...) ,115/51720/١‏ وأحمد في مسنده ۷۲٤١/۸۸/١١‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(كتاب الصلاة - باب تأخير الظهر في شدة الحر) .7051/15557/١‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (قوله باب الإبراد باظهر في شدة الحر) .١7/١‏ 

۹۱ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 

قول (&): فأبْردُوا بالصّلاة وفي الروَايَة الْأَخْرَى فأبردُوا عَنِ الصّلاةٍ هما 
بن و د بع ا 
وبين المناوي حكم الإبراد: 

والأمر بالإبراد أمر استحباب» وقيل: أمر إرشاد» وقيل: بل هو للوجوب. حكاه 
عياض وغيره» وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور أهل 
العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج» 
وخصّه بعضهم بالجماعة؛ فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضلء وهذا قول أكثر 
المالكية والشافعي أيضّاء لكن خصه بالبلد الحارء وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون 
مسجدًا من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم 
التعجيل» والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق 
والكوفيين وابن المنذر7). 

قال الكرماني: فإِنْ قلت: لفظ الصلاة عام على جميع الصلوات فهل 
يستحب الإبراد في غير الظهر؟ قلت: إنها مطلقء والحديث الآخر مقيد بالظهرء 
فيُحمّل المطلق على المقيدء فإن قلت: ظاهر الأمر الوجوب فَلِمَ قلت بالاستحباب؟ 
قلت: للإجماع على عدمه(". 


)0( شرح النووي ( كتاب الصلاة - باب استحباب الإبراد بالصلاة من شدة الحر) .١ NE‏ 
(۲) فيض القدير 8/0» الكواكب الدراري» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر .١85/5‏ 


۹۲ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
سماحة الإسلام ويسره إذا نسى المسلم صلاة فعليه ان 
يصليها. ولا یام 


أيضًا ومن سماحة الإسلام ويسْرِهِ أنّ المسلم إذا نسي فرضًا من فروض الصلاة 
فعليه أنْ يُصَلَيَهَا ولا يُعِيدُ إلا تلك التي نسي أنْ يصليها ولا يأثم. 
-١‏ روى البخاري في صحيحه عَنْ انس بن مالك عن التَبِيَ (5) قال: 'مَنْ تبي 

صَلآةً فَلْيْصَلَ إِذَا دَكَرَهَاء لا كَمَارَةِ لَهَا إلا ذلك (وأقم الصّلآة لذكري)!)0"). 

قال علي بن الْمَنِيرمعلقًا على الترجمة حيث ترجم البخاري بقوله: باب من نسي 
صلاة إذا ذكرها ولا يعيد تلك الصلاة بقوله: صرح الْبُكَارِيٌ بِإِثْبَاتِ هذا الْحّكُْم مَعَ 
كَوْنِهِ مِمّا احتف فيه لِقُوَِّ دليله» وَلكؤنه عَلَى وَفق الْقيَّاسِء إذ الْوَاجِبْ حَمْسُ صَلْوَاتِ 
لا اتر فَمَنْ قضَى الْقائتة كَمَّلَ الْعَدَدَ الْمَأَمُورَ بهء وَلِكَوْنِهِ عَلَى مُقْتَضَى ظاهر 
الخِطاب لول الشتارع: 'قلَيْصَلّهَا' وَلَمْ يَدْكُز زِيَادَةَ وَقَالَ أَيْضًا: لا كَقَارََ لَهَا إلا ذلك 
فإسقية ون هذا( الكملى تتفت EEE‏ 


وقد فصّل ابن بطال أقوال العلماء فيمن صلَّى صلاة ثم ذكر بعدها صلاة من 
يوم آخرء فقال: اختلف العلماء إذا صلى صلاة؛ ثم ذكر بعد ذلك صلاة من يوم 
آخرء هل يعيد الصلاة التي صلّى إذا بقي من وقتها شيء بعد قضاء الفائتة أم لا؟ 
فذكر ابن المنذر» عن طاووس» والحسن البصريء والشافعي» وأبي ثورء أنّ مَنْ ذكر 


.)١54( سورة طه» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكر...)١517/157/1,‏ ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء 
الصلاة الفائتة...) »584/41717/١‏ وأحمد في مسنده ١٠/١٠٠/0۹٠۲۹٠ء‏ وأبويعلى الموصلي 
في مسنده 5197/555/8. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري (قوله بَابُ مَنْ نسي صَلاة فَلَيْصَلٌ إذَا ذَكَرَ ولا يُعِيدُ إلا تلك 
الصّلاة) ؟/1ل. 

۹۳ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 
صلاة وهو في صلاة أخرىء أنه يتم التي هو فيهاء ثم بُصَلَّي الفائتة» ليس عليه غير 
ذلك» فقياس قوله: (إن ذكرها بعد أن فرغ منها)» أنه ليس عليه شيء أيضًا إلا إعادة 
المنسية فقط. 
وقال مالك: يُصلي التي نسيء ثم يعيد ما كان في وقته مما كان قد صلا 
واستدل أهل المقالة الأولى» بقوله (&): (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر)» ولم يقل: 
ليذ ما كان في وقته» واحتج أصحاب الشافعي لقولهم بأنّ الترتيب إنما يجب في 
لاة يوم بعينه وجوب فرضء وهذا إجماع» وأما في الفوائت فلا يجب ذلك» استدلالا 
بإجماع الأمة على أنّ رتبة رمضان فرضء فإذا أفطره أحد بمرض أو نسيان سقط 
عنه الترتيب» ولهذا نظائر كثيرة من القياس. والحجة لقول مالك قوله:إوَأَقِم الصّلاة 
لذكري)ء فدل هذا أنَّ وقت الذكر وقت للصلاة المنسيةء وإذا اجتمعت صلاتان في 
رقت واخذ؟#الزاجية كيم 'الأولى» قادن مالك تآخر ليت واسقل ‏ القنافهي 
بأوله("). 
قال الإمام النووي: قَوْلْهُ (56):( مَنْ تسى صله فَلْيُصَلَّهَا دا ذَكَرَهَا لا كَفَارََ لَهَا 
إلا ذَلِكَ) مَعْنَاهُ: لا يُجْزِئُهُ إلا الصّلاهٌ مِتلّهاء ولَا يَلَمُهُ مَعَ ذلك شَيْءٌ آحَرَ١ا").‏ 


.)١54( سورة طه» آية‎ )١( 
.۲٠۸/۲ شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الصلاة- باب من نسي صلاة فليصلها...)‎ )۲( 
. 5 شرح النووي ه/‎ (") 

۹٤ 


الساحة في العقيدة والعباداات _ 
المطلب الثالث 
من السماحة واليسر الصلاة في الرحال حين المطر والبرد الشديد 


وأيضًا رخص في حين المطر والبرد والريح الشديدة والظلمة الشديدة أن يُصلي 
الرجل في رحله؛ وهذا من باب اليسر والسماحة» ودفع المشقة ورفع الحرج. 
رزوی 0 بسنده عَنْ ناف ن 3 ذْنَ بالصّلآة في ليل ڏاتِ برد 
ريع م ثم قَالَ: ألا صَلُوا ف في الرّحَالِء تم قال: إِنَّ رول اله كَانَ يمر 
المُوَدّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةّ دات بَزْد وَمَطرِء ألا ا في الرّحَالِ»7') 
قال ابن حجر معلقًا على الترجمة في تبويب البخاري حين بوب لقوله الرخصة 
والعلة أن يصلي في رحله: ذَِكْرْ الْعِلّة مِنْ عَطف الْعَامّ عَلَى الْحَاصَ؛ لِأَنَهَا أَعَمُ مِنْ 
أن تكُون بالْمَطرِ أو غَيِْ وَالصّلَاهُ في الرّخْلٍ أَعَمُ مِنْ أن تَكُونَ بِجَمَاعَة أو مُنفرداء 
َكنّهًا مَظنّةُ الانْفرادء وَالْمَقْصُودُ الْأَصْلِيٌ في الْجَمَاعَة إيقاغها في الْمَمْجِدِا"). 
ونرى هنا الإمام النووي يذكر دلالة الحديث» ووجه التخفيف ومشروعيته: 
هَذَا الْحَدِيتُ دَليلٌ عَلَى تَخْفِيفِ أَمْرِ الْجَمَاعَةَ في الْمَطَرٍ وَنَحْوِهِ من الْأغدَارِء 
انها مُتأَكدَةٌ إذَا لَمْ يَكْنْ عدر وَأَنَهَا مَشُرُوعَةٌ لِمَنْ تكَلّف الإثْيَانَ إِلَيْهَاء وَتَحَمّلَ الْمَشْفَة 
لقؤله في الرَواية الانية:ليْصلَ مَنْ شاءَ في رَحْلِه" وأئها مَشرُوعَةٌ في السّقرء وَأَنَّ 
ان مر فی انار رک حديت ان ای 7 کن 90 کرک 
رِحَالِكُمْ في تفس الْأَذَانِ7). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الأذان - باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في 
رحله) »٦٦1/٠١٤/١‏ ومسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الصلاة في 
الرحال في المطر) :»1117/185/١‏ وأحمد في مسنده ,58060/65/٠١‏ والبيهقي في سننه 
الصغرى (كتاب الصلاة - باب الرخصة في ترك الجماعة لعذر) ٤۸٥/٠۹۰/۱‏ طا: 
۰ ه- 1984م» جامعة الإسلاميةء كراتشي» م 

of e 

(؟) شرح النووي على مسلم (كتاب صلاة المسافرين - باب الصلاة في الرحال والمطر) .٠٠۷/١‏ 

۹° 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وأورد القاضي عياض: ذكر مسلم أحاديث الصلاة في الرحال؛ وأنّ ابن عمر أَذَنَ 
بذلك في ليلة ذات برد وريح» وذكر أنَّ النبي (7) كان يقوله إذا كانت ليلة باردة 
ذاث مطر في السفر. وفي هذه الآثار حجة للمتخفف عن الجماعة لعذر المطر 
والبرد("). 

وعن التخفيف في ذلك يقول النووي: هذا الْحَدِيتْ دَلِيلٌ عَلَى تخفيف أَمْر 
الْجَمَاعَةَ في الْمَطَرِء وَتَحُوِه مِنَ الْأَعْذَارِء وَأَنّهَا مُتأَكَدَةُ إِذَا لَمْ يكن غُذڙ٬‏ وَأَنَهَا مَشرُوعَة 
لِمَنْ كلف الْإثيَانَ إِلَيْهَا وَتَحَمّلَ الْمَشَفَّةَ لقؤله في الرّوَايَة الدَانِيَة:'لِيْصَلٌ مَنْ شَاءَ في 
رخلة وألها ممروعة كي ا أن الأذان مشر غرفي ار 

ويؤكد ذلك ابن بطال: أجمع العلماء على أنَّ التخلف عن الجماعات في شدة 
المطر والظلمة والريح» وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث؛ أبواب صلاة الجماعة 
والامامة7). 

قال القاضي عياض: وفي هذه الآثار حجة للمتخفف عن الجماعة لعذر المطر 
والبرد(). 

ومن هنا نرى مظاهر اليسر والسماحة» ودفع المشقة ورفع الحرج تتجلى» حيث 
تبيّن إجماع العلماء على أنَّ التخلف عن الجماعات في شدة المطر أو الظلمة أو 
الريح... مباح. 


) إكمال المعلم للقاضى عياض ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الصلاة في الرحال‎ )١( 
. 3 
.۲۹۱/۲ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 
(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (كتاب الصلاة - باب الصلاة في الرحال في‎ 
.٠١/۳ المطر)‎ 
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السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الراببج 
السماحة واليسر فى صلاة المريض 


وأيضًا من سماحة الإسلام ويسره ورفع الحرج عن الأمة الترخيص للمريض في 
الصلاة كيفما تيسر له» وعلى قدر استطاعته؛ فله أنْ يُصليَ قاعدًا إذا عجز عن 
القيام» وله أنْ يُصليَ على جنبه؛ ويومئ بالركوع والسجود» ويجعل سجوده أخفض من 
ركوعه لقوله سبحانه وتعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج )7". ولقول 
المصطفى (يِل) فيما رواه البخاري بسنده عَنْ عمران بن خصيْن (459), قَالَ: كَانَتْ 
بي بَوَاسِيرُء فَسَأَلْتُ التَبِيَ (6) عن الصّلآة قَقَالَ:«صَل قائمًاء فَإِنْ لَمْ شَنْتطع 
َقَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ شنتطع فَعَلَى جَنْبٍِ»7". 
يرخص للمريض بالصلاة غير قائم: 

اتدل بهذا الحديث مَنْ قَالَ: لا يَتْتقِلُ الْمَرِيضٌ إلى الْقُعُود إلا بَعْدَ عَدَمِ الْقدْرَةِ 
عَلَى الْقِيَام» وَقَدْ حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنٍِ الششافعيّء وَعَنْ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَاسْحَاقَ لا يُشتَرَط 
٤ AE‏ 

وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشافعيّة أنّ الْمُرَادَ بتفي الامنتطاعة: وَجُودُ الْمَشَفََّ الشديدة 
بالقيام أو حَؤفف زيا الْمَرَض أو الْهلاكء ولا يُكتِي بأذتى مَشَقة. وَمِنَ الْمَشَفّة الشَدِيدَة 
دَوَرَانُ الرَلْسِ في حَقّ راكب السّفيتة» وَحَوْفُ الْعرَق لَو صَلَّى قَائِمًا فيها". 
هذا كله في صلاة الفريضة دون النافلة: 


.)78( سورة الحج» من آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (أبواب تقصير الصلاة - باب إذا لم يطق قاعدا صلى على 
جنب) ۸/۲٤/١١١١ء‏ وأبوداود في سننه (كتاب الصلاة- باب في صلاة القاعد) ٠٥١/٠٠١/١‏ 
قال الألباني: صحيح» والبزار في مسنده ٠١٠١/٠١/١۹‏ والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب 
الصلاة - باب صلاة المريض) .٠٠١۹/٤٩۲/۲‏ 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( أبواب التقصير - بَابُ إذا لم يطق أي إنسان الصلاة في 
حال القعود...) .9۸۸/Y‏ 

۹۷ 


السماحة في العقيدة والعبادات 

يقول الإمام الخطابي: قلت: وهذا في الفريضة دون النافلة أقام له القعود مقام 
القيام عند العجز عنه» وأقام صلاته نائمًا عند العجز عن القعود مقام القعود. 
اختلاف العلماء في كيفية هذه الصلاة: 

واختلفوا فيه إذا صلَّى نائمّاء أي: واقعًا بالأرض كيف يصليء فقال أصحاب 
الرأي: يصلي مستلقيًا ورجله إلى القبلة. وقال الشافعي: يُصَلَّي على جنبه متوجها إلى 
القبلة على ما جاء في الحديث("). 

وأقول: هذا مظهر من مظاهر التيسير والتخفيف» ودفع المشقة ورفع الحرج في 
أساس من أسس الإسلام الخمس٠‏ 


.778/١ ) معالم السنن للخطابي ( كتاب الصلاة - باب صلاة القاعد‎ )١( 
۹۸ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الخامس 
من السماحة واليسر إسقاط الصلاة عن المرأة الحائض 


ومن مظاهر التيسيرء ورفع الحرج» ودفع المشقة» والرفق بالمرأة إسقاط المُشرّع 
الصلاة عنها وقت المحيضء حيث إن الصلاة تتكررء فلم يوجب الشرع قضَاءهًا لرفع 
الحرج» ودفع المشقة عنها. 
-١‏ عَنْ مُعَاذة أنّ امْرَأةَ سَألّث عَائْشَةَ فَقَالَت: أتقضي إخداتا الصّلاة أَيَامَ ممحيضها؟ 
فََالَتْ عَائْشَةُ: أحَرُورِيّة أنت؟ قذ «كَاتت إِخْدَاتا تحيضُ عَلَى عهد رَسُولٍ اش(يقة): 
2 لا تُؤْمَرُ بقضّاءِ»("). 
وفي سوال هذه المرأة» والاستفهام الإنكاري من آم المؤمنين عائشة( 25 ) دلالة 
واضحة لرفض كل ألوان التشدد والمتشددين ٠‏ 
نى الاستفهام في الحديث والغرض منه؛ ية 
مَعْتَى قول عَائِشَة ( #35 ) إِنَّ طَائِقةَ مِنَ الْخَوَارج يُوجِبُونَ عَلَى الْحَائْضِ قَضَاءَ 
الصّلاة الْقَائْتَة في رَمَنِ الْحَيْضِء وَهْوَ خلافُ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ» وَهَدَا الامْتِفهَامُ الذي 
اسْتفهِمَتَُ عَاتِشَةُ هُو امنْتِفْهام إنگار » أَيْ: هذه طريقة الْحَرُورِيّة وَبسْمتِ الطريقة. 
قَوْلْهَا:(كَانَتْ إِخْدَانَا تَحِيْضُ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله (8) ثم لا تؤمر بقضاء) 
معناه: لا يأمرها النَبِيْ (ٍ) بِالْقَضَاءٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَيْضِء وتزكها الصّلَاةً في رَمَنِه 
وَلَو كَانَ الْقَضَاءُ وَاجبًا لَأْمَرَهَا به("). 


ء”71/1١/١ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحيض- باب لا تقضي الحائض الصلاة)‎ )١( 
ومسلم في صحيحه (كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة)‎ 
- والترمذي في سننه ( أبواب الطهارة‎ ,6515/705/١5 وأحمد في مسنده‎ ©: 70 
.170/755/١ ) باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة‎ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ( كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاة) ۲۷/٤‏ مَنْسُوب إِلَى حر وَرَاء بقح الْحَاءِ وَضَمٌّ الرَاء المُهْمَلَتَيْنِ وَبَعْدَ الْوَاوٍ السساكئة 
رَاءٌ أَيْضًا: بَلَدَهٌ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الْكُوفةء ار نها بِالْمَدَه قال الْمُبَرَدُ: النْسْبَةُ إِلَْهَا حَرُورَاوِيُ» 
وَكَذَا كل مَا كان في آخره أَلِفُ تأنيث مَمْدُودَةٌ وَيقال لِمَنْ يقد مَذْهَبَ الْخَوَارج: حَرُورِيٌ 

۹۹ 


السماحة في العقيدة والعبأادات لل د د 

قال ابن حجر: قؤله: أحرورية» الحروري: مَذْسُوب إِلَى حر وَرَاءء وَيْقَالَ لِمَنْ 
يَعْتَقَدُ مَذُْهَبَ الْخَوَاِحٍ: حَرُوري؛ لان اول فزقَةٍ مِنْهُم م خَرَجُوا عَلَى علي بابد دة الْمَدكُوتة 
فاشثيروا اة اما رھ فق كفو لكن من أصولية الى علا ينيك الاخ ينا 
دل عَلَيْهِ الُْرْآنُء وَرَدُ مَا رَادَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَديث مُطلقاء وَلهذا استفهمث عائشَة مُعَادَةَ 
اسْتِفْهَامَ إنگار . وَرَادَ مُمْلِمٌ في رِوَايّة عَاصِم عَنْ مُعَادَةَ فَُلْتْ: لاء وَلَكِنّي أمنألء أي: 
سالا مُجَرّدَاِ لِطَلَب الْعِلْمِ لا لِلتََّنْتِء وَفَهِمَتْ عَائْشَهُ عَنْهَا طلّب الدَّلِيلِء فَاقْتَصَرَتْ في 
الْجَوَّاب عَلَيْهِ دُونَ التَغْليل. وَالَّذِي ذَكَرَهْ الْعْلَمَاءُ في الْقَرْق بَيْنَ الصّلاة وَالصَيَام ن 
الصّلاة تَتَكَرّرُ قَلَم يجب قَضَاوُهَا؛ لأْحَرَج» بخلاف A‏ وَلمَنْ بقول بن الْحَائَضَ 
مُحَاطَبَةٌ بِالصّيَامِ أَنْ يُقَرَقَ بأَنَهَا لَمْ تُحَاطَبْ بالصّلاة أصةا("). 


المراد من قول أم المؤمنين: أَحَرُورِيَةٌ أنت؟: 

إنما قالت عائشة لها هذا الكلام؛ لأنّ طائفة من الخوارج يرون على الحائض 
قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله» على أصلهم في رد السنة على خلاف 
بينهم في المسألة» وقد أجمع المسلمون على خلافهم» وأنه لا صلاة تلزمُها ولا قضاء 
عليهاء وأنها ليست مخاطبة بالصلاة(). 

ومن هنا نجد أن الصحابية معاذة ( 25 ) تروي أنّ امرأة سألت أم المؤمنين 
عائشة ( ۴ ) عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أنَّ الحائض تقضي أيام 
حيضها التي أفطرتها في رمضانء ولا تقضي صلواتها زمن الحيضء مع اشتراك 
العبادتين في الفرضيةء بل إِنّ الصلاة أعظم من الصيام؛ لأنها عماد الدين» وكان 
عدم التفريق بينهما في القضاءء هو منهج ومذهب أصول الخوارج الْمُتَقّق عَلَيْهِ بَيْنَهُمُ 
وهو الْأَحْذْ بمَا دل عَلَيْهِ الْهْرْآنُء وَرَدْ مَا را عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ مُطْلَقَاه وأيضًا يعتمد 
مذهبهم على الشدة والحرج. 


. 271 فتح الباري لابن حجر( كتاب الحيض - باب لا تقضى الحائض الصلاة)‎ )١( 
(؟) إكمال العلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم‎ 
.1۹/۲ على الحائض)‎ 
\ o 


سح المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثينلحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدة والعبادات ل ل ل د 
فقالت لها عائشة ( 25 ) مستفهمة مستنكرة عليها هذا السؤال: أحرورية أنتِ؟ 
تعتقدين مثل ما يعتقدون» وتشددين كما يُشددون. 
ومن هنا يتضح ويتبيّن رفض الإسلام بل واستنكاره لكل أشكال التشدد 
والمتشددين أيضّاء حيث إنَّ أمَّ المؤمنين سرعان ما سألتها حتى تقف على أمرها هل 
هي من الخوارج المتشددين أم ماذاء فأجبتها قائلة: إنني لست بحرورية» ولكني أسأل 
سؤال متعلم مسترشد. 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الساد س 
من السماحة واليسر في التخفيف في إمامة الصلاة 
مح الضعيف وذي الحاجة 


وتتجلى السماحة» ودفع المشقة ورفع الحرج في غضب رَسُول الله (6) على 
مَنْ طول في الصلاة بل وكرّهه؛ لأنَّ في المصلين خلف الإمام الْمَرِيضَء والضعيفَ› 
وذا الحاجة» والطفل الصغير الذي تحمله أمه أو تتركه لأداء الصلاة» ويتأذى بذلك 
فيبكي» فار الرفّق والتيسير بأمته» ولم يكن تهيه (ي) من التطويل لِحُرْمَتِه؛ لأنّه 
(6) كَانَ يُصَلَي في مَسمْجدهء وَيقرَأ بالسور الطوال مثل سُورَة يُوسُف؛ وَذَلِكَ لِأئَهُ كَانَ 
يُصَلَّي مَعَه أجلة أُصْحابهء ومَن أكثر همه طلب العلم وَالصّلاة. وأيضا كان النبي 
() يُصلَّي وحده فيطيل الصلاة» بل للتيسير ورفع الحرج» ولمراعاة أحوال المصلين 


-١‏ عَنْ أبي مُسعود الأنصاريء قَالَ: قَالَ رَجُلَّ يا رَسُول الله لا أَكَادُ أذرك الصّلاة مِمًا 
يطول با فلنٌ» قا رََيْتْ النَبِيَ (كه) في مَؤعظة أَشدّ عَصّبًا مِنْ يَؤْمئذ؛ قَقَالَ: 
«أيّهَا الاس إِنَكُمْ مُتفْرُونَه فَمَنْ صَلَّى بالنّاس فَلْيْحَفْفْء فَإِنّ فيهمُ المَريضَ› 
الويف EU‏ )1 

والسماحة لا تعني الإخلال بسنن الصلاة ومقاصدها؛ فنجد هنا سيدنا رسول الله 

() أَمْرَ الإمَام بتخفيف الصّلاة بِحَيِتُ لا يُخل بستتها وَمَقَاصِدِهَا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما 
يكره) »40/720/١‏ ومسلم في صحيحه (كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام) »457/550/١‏ والدارمي في سننه (كتاب الصلاة - باب ما أمر الإمام من التخفيف في 
الصلاة) ٠۹٤/۸٠٠/۲‏ قال حسين سليم أسد الداراني: إسناده صحيح والحديث متفق عليه» 
وأحمد في مسنده 57/517/ 5 7775. وأبوداود الطيالسي في مسنده ؟/5/١554.‏ 

١٠٠١ 


السماحة في العقيدة والعبادات 

مَعْتَى أَحَاديث اباب ظاهڙ› وَهُوَ الْأَمْرُ لِأْهِمَام بتخفيف الصّلاة؛ بِحَيْتُ لا يُخِل 
بسْنَتِهَا وَمَقَاصِدِهَاء وَأَنَهُ إِذَا صَلَّى لته طول مَا شَاءَ في الْأَرْكَانِ التي تَحْتَمِلُ 
التَطْوِيلَء وَهي: الْقِيَامُء وَالرُكُوعْء وَالسّجُودُء وَالتَشَهْدُ دُونَ الاغتدال» وَالْجُلُوسِ بَيْنَ 
المتحلتين: 
بعض المستفاد: 

فيه جَوَارُ التََخْرِ عَنْ صَلاة الْجَمَاعَة إِذَا عُلِمَ مِنْ عادة الْإِمَامِ التَطْوِيلٌ الْكَثيرُ 
وفيه جَوَارُ ذِكْرِ الْإِنْسَانٍ بهذا وَتَحْوهِ في مَعْرض التتَكْوَى والإمنتفتاء!). 


ومن هنا نرى أنَّ المصطفى (كآ) كان في شدة غضب» وسبب شدّة غضبه 
(&) إما لمخالفة الموعظة لاحتمال تقدّم الإعلام بذلك» أو للتقصير في تعلم ما 
ينبغي تعلمه» أو لإرادة الاهتمام بما يلقيه على أصحابه؛ ليكونوا من سماعه على بال؛ 
لثلا يعود من فعل ذلك إلى مثله؛ (فقال) (4):'يا أيها الناس» إنكم منفرون" عن 
الجماعات» ولم يخاطب المطوّل على التعيين» بل عمّم خوف الخجل عليه؛ لطقًا به 
وشفقة على جميل عادته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه» 'فمن صلَّى بالناس“ 
أي: من صلَّى متلبسًا بهم إمامًا لهم'فليخفف"': جواب "من" الشرطية» إن فيهم 
المريض" الذي ليس بصحيح» 'والضعيف" الذي ليس بقويّ الخلقة» كالنحيف والمسنٌء 
واصاحب الحاجة". وإنما ذكر الثلاثة؛ لأنها تجمع الأنواع الموجبة للتخفيف؛ لأنً 
المقتضي له إما في نفسه أو لاء والأوّل إما بحسب ذاته وهو الضعيف» أو بحسب 


العارض وهو المريض أولا في نفسه وهو ذو الحاجة("). 


.١85/4 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(9) "لشاف الان لق مع الاق كنات اة سيداب اف فى ااه 
والتعليم...) 1٠/۸۹/١‏ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (كتاب العلم - باب 
الغضب في الموعظة والتعليم....)84/14/57. 

1۴۳ 


السماحة فى العقيدة والعبادات سس 


قال صاحب فيض الباري: 

والحاصل أن النبيّ (6) لم يكن يغضب إلا عند هتك حرمة من خُرْمَات الله 
أو عند مخالفة البَدَاهَةَء وصريح السفاهة؛ فإذا كان موضع عذر أو موضع اجتهادٍ 
كان امم الات 1 ٠‏ 
قال صاحب التوضيح لشرح الجامع الصحيح: فيه الأمر بالتخفيف(". 
وأقول: يسنّ للإمام أن يخفّف في الصلاةء ويأتي بأدنى الكمال؛ أما إذا صلى بمفرده 
فليطيل ما شاء ٠‏ وهذا عين التيسرء وتحقق السماحة» ودفع المشقة والحرج٠‏ 


() فيضن اناري على شخ النشارئ تاب اعرد باب لفحب هي المرفظطةوالطيم) 
.A ٩۱‏ 
الشافعي المصري (ت:٤ «(a۸۰‏ ( كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة) 0۰/۳« تح: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادر» دمشق - سورياء ط١: ۱٤۲۹‏ ھ- ۰۸ ١٣م“‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (كتاب العلم- باب الغضب في الموعظة والتعليم) 
1//۲. 
١٠١5‏ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
المطلب السابح 
صلاة اللخوف 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج والضيق» ودفع المشقة على المسلمين تشريع 
الإسلام صلاة الخوف؛ لما فيها من مصلحة للمسلمين» وحماية لهم من أعدائهم الذين 
قد يغدرون بهم أثناء الصلاة» بل ربما كان المقصد والتربص بهم وقت الصلاة» ويتأكد 
ذلك من اختلاف الروايات في صلاتها؛ حيث أتت بصور متعددة وبأشكال مختلفة 
غير أنها متفقة في المعنى» وأيضًا ملزمة بالحراسةء وذلك من باب الحفظ واليسرء 
ورفع الحرج والضيق عن المسلمين» وهي مشروعة في كل قتال مشروع؛ سواء أكان 
جهادًا أم قتالا للمحاربين» وفي كل صلاة مكتوبة» وجمعة» أو الصلوات الخمس. 

والخوف نوعان: خوف يمنع من إتمام هيئة الصلاة» ويكون عند الالتحام» 
فيؤخر المجاهدون الصلاة إلى آخر الوقتء ثم يُصلونها مشاة أو ركباناء يومنون في 
الركوع والسجود» وخوف من مفاجأة العدو» فيجوز الصلاة أفذادّاء أو فيؤدون على 
طريقة صلاة الخوف المشروعة في كل قتال مشروع» سواء أكان جهادًا أم قتالًا 
للمحاربين» وفي كل صلاة مكتوبةء وجمعة» أو الصلوات الخمس. 
الك 


باي 5 

وأقول: وقد بين كتاب الله تعالى كيفية صلاتهاء وقد صلاها رسول الله (4) 
في صور مختلفة وعلى أشكال متباينة» يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في 
ا ا ا ل 
السماحة اة ودف المشقة في الإسلام'"" /. يقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: ودا ريثم في الأَرّضٍ 
َيس عَلْيَكُم جاح أن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ إن < فد أن قوم لين روا ِن الكَافِينَ كانُوا 


- 6 


عدوا مُيينَا ودا تت فيم ا 2 نت کے الک5 لد وا يوج 1 مع وَلْيَحذُوا سلح 


)0( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (كتاب الجمعة- باب صلاة الخوف) 1/۲ . 
ه. ١‏ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
الساحة في العقيدةوالعبادات _ 

ذا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِنّ وران وَلَتَأتِ طَائْفَةٌ ار ٤‏ ا فاا و 
عَذْرَهُمَ لمهم وڏ لّذِينَ كَمَرُوا لو تعلو عَنَ َسلحَځُم وَأَمْتِعيَكُمْ ويون علي ميل 
وَاحِدَةَ ولا جُتاح عَلَيَكُمَ ِن گان بكم ی مِنْ مَطر أو كنم مرْمَى أن تَضَعُوا أسْلِحَتَكُمْ وخذوا 
حِذْرَكُمَ ِن الله اَعَد لِلَْافِرِينَ عَذَابَا مبيئا4!"). 

قال الواحدي: ودا صَرَبَتُمُ في الأرّض فليس عَلَيَكُمْ ناح أن تَقَضْرُوا) الآية نزلت 
في إباحة قصر الصلاة في السفرء وظاهر القرآن يدل على أنَّ القصر يستباح في 
السفر والخوف؛ لقوله: ِن ّم أن يكم الَذِينَ كَمَرُواء أي: يقتلكم. والإجماع منعقد 
على أنَّ القصر يجوز في السفر من غير خوف» وثبت ذلك في السنة عن النبيّ 
(/ِ)» ولكن ذكر الخوف في الآية على حال غالب أسفارهم في ذلك الوقت» ثم ذكر 


صلاة الخوف؛ فقال: ودا كُنْتَ فِيهم)» أي : إذا كنت - أيها النبي - مع المؤمنين 


في غزواتهم وخوفهم» (َأَقَمَتَكُمُ الصَّلاَة4ء أي: ابتدأت بها إمامًا لهم» قم طَئفةٌ 
ِهُمْ مك1 نصفهم يصلون معكء (وَلْيََحْدُوااُ أي: وليأخذ الباقون أسلحتهم» دا 
سَجَدُوااء فإذا سجدت الطائفة التي قامت معكء فيكو نوا من وَرَايَكُمَ4» أي: الذين 
أمروا بأخذ السلاحء (وََيَتِ اة أخرَى4» أي: الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم إ4 
يُصَنُوا (معك الركعة الأولى) يلوا مَعَكَ) (الركعة الثانية)؛ ويدوا جره 
(من عدوهم) (وَأْلِحَتَهمْ) (سلاحهم معهم) يعني: الذين صلوا أول مرة. (وَدَ الي 
مروا لو تعفلُونَ عَنْ أسْلِحَيكُمْ وَأمْتِعيكُم في صلاتكم ويون عَليَُمْ مله ود 
بالقتال ولا جاح عَلَيكُمْ ِن گان بكُمْ وی مِنْ مَطْرٍ أو كنم مَرَطَى أن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُم) 
ترخيص لهم في ترك حمل السلاح في الصلاة» وحمله فرض عند بعضهم» وسنة 
مؤكدة عند بعضهم» فرخص الله لهم في تركه لعذر المطر والمرض؛ لأن السلاح يثقل 
على المريض ويفسد في المطرء (ِوَْلُوا سَذَّرَكُماء أي: كونوا على حذر في الصلاة؛ 
كيلا يتغفلكم العدو(). 


. )٠١؟( سورة النساءء آية‎ )١( 
"85-1١ تفسير الواحدي‎ )۲( 


السماحة فى العقيدة والعبادات _ 


-١‏ روى البخاري بسنده ‏ عن سالم, أن عبدالله بن عمَر ( ع ق ع قال: غَرَوْتْ مَعَ 
رَسُول الله (856) قبل نَجْدِء قوَارَيتا العَدُرّء قصاففتا لَهُمْء «قَقَامَ رَسُولُ الله )¥( 
يُصَلّي لَتاء فَقَامَتْ طائفة مَعَهُ تُصليء وأَقبَلَتْ طائقة عَلَى العدُوٌء وَرَكَعَ رَسُولَ الله 
(5) بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِء ثُمّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطّائقة التي لَمْ نُصَلء فَجَاعُواء 
رَكَعَ رول الله () بهم رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتيْنِء ثم مء فَقَامَ كُل وَاحِدٍ هنهم 
ركع لتفسه رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجَْتيْنِ»!. 

-١‏ عَنِ ابْن عبّاس عت ). قال: مام ابي (ةِ)؛ وَقَامَ الاس مَعَه» فَكَبَّزَ وَكَبَّرُوا 
مَعَكُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ ناس مِنْهُمْ مَعَهُ ثُمّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثم قَامَ للتَانيَة فَقَامَ الَّذِينَ 
سَجَدُوا وَحَرَسُوا إخْوَائَهُمْ وَأَنَتِ الطّائِقةُ الأَخْرّىء فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَه وَالنَّاسُ كُلّهُمْ 
في صلآة» وَلَكِنْ يَخْرْسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف) 1457/١5/7‏ » وابن خزيمة 
في صحيحه (بابٌ في صّلاة الْحَوْف أَيْضًا إِذَا ان الْعدُوُ حَلْف الْقِبْلَهَ «وَالرَخْصَة للطّائقة الأولّى 
في زك امنْتقبَلِهَا الْقْلَة بَْدَ فراغها مِنَ الرَّكْعَة الأولّى لِتَحْرْسَ الطَّائْقة الَنيَةَ مِنَ الْعَدُوَ وَقَضَاءٍ 
الطائِقتَيْنِ الرَكُعَة التَانِتَةَ بَحْدَ تَسْلِيم الْإِمَام» »133554/5918/١‏ والنسائي في الصغري 
VT‏ 

(۲) البخاري بنفس المصدر 1٤٤/٠١‏ وابن حبان في صححيحه بترتيب الإحسان» باب صلاة 
الخوفء ذكْرٌ الْبَيَانِ بِأنّ الْقَوْمَ الّذِينَ وَصَفْتَاهُمْ لَمْ يَقْضُوَا الرَكْعَة التي رَكَعَ (كللنه 6) بِإِخْوَانِهِمْ بَلٍِ 
اقتصّزوا عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمْ »۲۸۷١/٠١١/۷‏ وأحمد في المسند١//51١15512/1ء‏ وفي مسلم 

عن ابن عُمَرَ٬‏ قال: «صَلى سول الله (£&) صَلَاةَ الْحَوْفٍِ بإحدذى الطَّائقتَيْنٍ رَكْعَةَ والطائقة 
الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ العاودة و وَقَامُوا في مَقَام أَصْحَابهمْ مُفبلين عَلَى الْعَدُرّء وَجَاءَ أولكك ثم 
صَلّى بهم النَبِيْ (45) رَكْعَةَء ثم سَلّمَ ابي (ه) ثم قَضَى هولاءِ رَكْعَةَ وَهَولاءِ رَكْعَة»» وابن 
حبان» باب صلاة الخوف» ذكْرُ النّْعِ الْحَامسِ مِنْ صّلةة الْحَوّْفِ» ۲۸۷۹/۱۳۳/۷» وابن 
خزيمة 1554/755/7» باب في صلا الْحَوْفِ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْعَدْوُ خَلْفَ الِْبْلَةِ «وَاليُخْصَة 
للطّائقة الْأُولَى في تَركِ امنْتقبَالِهَا ْلَه بَْدَ فراغها مِنَ الرَكْعَةَ الأولّى لِتَحْرْسَ الطّائقة الثَنيَةَ مِنَ 
الْعَدُوَ وَقَضَاءٍ الطَّائِقتيْنِ الرَكْعَةَ الثاني بَعْدَ ليم الْإمام». 

1۰۷ 


0 في العقيدة والعبادات 

"- عَنْ جابر بْن عَبدالله ا منتكا) قَالَ: «شتهذث مع رول الله (1) صلاة الْحَوْفٍِء 
قَصَفْنا صَقَيْنِء صف خَلْفَ رَبمُولٍ الله E‏ وَالْعَذد يتنا وَبِينَ الَْبْلَدَ فَكَبَرَ ابي 
(855)» وكبزنا جَمِيعَاء 2 م ركع وَرَكَعْنَا جَمِيعاء 2 رفع ا من الرُكُوع» وَرَفَعْنَا 
جَميعَاء ق م الْحَدَرَ بالسّجُودء وَالصَّفٌ الذي يليه وَقَامَ الصف الم في تَحرِ 
الى فَلْمَّا قَضَّى ابي ) السجُودء وَقَامَ الصف الذي يليه» اا الصف 
A‏ بالسجُود» وَقَامُواء ن ثم ققدم الصف الْمْوَخُوَُ اح الصف الْمُقَدَمُ ثم رَكَعَ 
الب (4) وَرَكَعْنَا جَمِيعَاء كُمّ رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوعَ وَرَفَعْنَا جَميعَاء ثُمّ انْحَدَرَ 
بِالسُّجُود والصّفٌ الذي يليه الذي كَانَ مُوَخَرَا في الرَّكْعَة الأوآىء َقامَ الصف 
A‏ في ځور الوت قَلَمّا قَضّى لذبي )2¥( المسّجُودَ وَالصَّفٌ الذي يليه 
الْحَدَرَ الصف الْمْوَخّدُ اه 0 3 ا الّبِيُ )2 £( 6) وَسَلّمْتا جَمِيعًا». 
4- عَنْ سهل بن أبي حثمة» أنَّ رَسُول 0 () «صلى بأصطحابه في الْخَوْفِ 
قَصَفَهُمْ خَلْقَهُ صَفَيْنِء فصل بِالَذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ ين قَائِمَا حَتَّى صَلَّى 
الذينَ خَلْقَهُمْ رَكْعَدَ ثُمَّ تَقَدَمُوا وَتأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَامَهْمْ فَصَلَّى بهم رَكْعَةَ ثُمّ قَعدَ 

حَتَّى سبلن الذين تَخَلَهُوا رَكْعَةَ 2 سل( 


)١(‏ أخرجه مسلم بسنده في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الخوف)» 
5 وابن حبان في صحيحه؛ باب صلاة الخوف ذِكْرُ النَّوْع التّالث مِنْ صَلاة 
الْحَوْفِ/75/1١/21874‏ وابن خزيمة ۱۳٤۷/۲۹٤/۲‏ جُمَّاعٌ أَبْوَابِ صَلاة الْحَوْفِ “)ياب دكن 
البيَانِ أنَّ النّبّ )( صَلَّى هَذِهِ الصّلاة بِكُلَّ طَائفَة رَكْعَةَ وَلَمْ فض الطَّائِقتَانِ شَيْنَاء وَالْعَدُوُ بي 
وَبَيْنَ الْبَْدَ وأنّ الطائفة التي حَرسَتْ مِنَ الْعَدُوٌ كَاتت أمَامَ النَبِيَ (856) لا خَلْقَهُ. 

)( أخرجه مسلم بسنده في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب صلاة الخوف) 
.۸٤۱-۸۳۹/۱۲۹- ۳‏ وابن حبان ذِكْرُ النّوْعِ السًابع مِنْ صَلاة الْحَؤْفٍِ/ا/50 3885/١‏ 
وابن خزيمة ٠٠١۸/٠١/۲‏ بابٌ في صَلاة الْحَوْف أَيْضَاء وَالرْخْصَة لإخدى الطَّائِقتْنِ أن 
تُكَبَّرَ مَعَ م الْإِمَام وهي غَيْرُ مُسْتَقبلَةٍ الْقبْلَةَ ِذَا كَانَ الْعَدُوُ حَلْف الْقبْلَةِ «وَانْتِظَارٍ الْإِمَام قَائمًا بَعْدَ 
فراغه مِنَ الرَكْعَة الأولى للطّائقة التي كَبَرَٽ غَيْرَ سُنتقبلي الْقبْلَة فيُصَلّي الرَكْعَةَ الي سَبَقَهُمْ بها 
الْإِمَامُ وَانتِظَارٍ الطّائقة الأولّى قَاعِدَا بَعْدَ فراغه من الرَكْعتيْنِ قبل السّلام, لِنُقْضَى الرَكْعَةُ الذَنيَهْل- 

1۰۸ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
دلدلللل سس الساحة في العقيدة والعبادات 

قال الزن بن الْمُنيرِد ساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرًا إلى أنَّ خروج صلاة 
القوقف. عن ف نالرات فك لكي فر اة ف ولما كاك اران قد 
اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتهاء ساقهما معاء وآثر 
تخريج حديث ابن عمر؛ لقوة شبة الكيفية التي ذكرها فيه بالآية» ومعنى قوله تعالى: 
(وَإِذَا صَرَبْتَهاء أي: سافرتم» ومفهومه: أنَّ القصر مختص بالسفر وهو كذلك» وأما 
قوله: (إِنْ حْفْتم) فمفهومه: اختصاص القصر بالخوف أيضّاء وقد سأل يعلى بن أمية 
الصحابي عمرَ بن الخطاب عن ذلكء فذكر أنه سأل رسول الله (36) عن ذلك؛ 
فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته)1). فثبت القصر في الأمن ببيان 
السنة(). 

وقال ابن حجر: قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجّح ابن 
عبدالبر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها؛ لقوة الإسناد لموافقة 
الأصول في أنّ المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد. قال: ثبت في 
صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة» أيها فعل المرء جازء ومال إلى ترجيح حديث 
سهل بن أبي حثمة» وكذا رجّحه الشافعي» ولم يختر إسحاق شيئا على شيء» وبه قال 
الطبري وغير واحدء منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجهء وكذا ابن حبان في صحيحه 
وزاد تاسعاء وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهاء وبينها في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي في القبس: جاء فيها روايات كثيرة» أصحها ست عشرة رواية 
مختلفة» ولم يبينهاء وقال النووي نحوه في شرح مسلمء ولم يبينها أيضاء وقد بيّنها 
شيخنا الحافظ أبوالفضل في شرح الترمذي» وزاد وجها آخر؛ فصارت سبعة عشر 


َلِيَجْمَعَهُمْ جَمِيعًا بالسُلام فَيُسَلَمُونَ إِذَا سَلّمَ إمَامُهُنْ»» والنسائي في سننه الصغرى (كتاب صلاة 
الخوف) 01/۷۰/۳“ „oor‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بنفس المصدر السابق 55/5 ١برقم‏ 587 عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيّهَ قَالَ: 
قُلْتْ لِعْمَرَ بْنِ الْحَطّاب: (ِلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَقُصُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حفْتْم أن يَفْتِتكُمْ الَّذِينَ 
كََرُوا) فَقَد أَمِنَ النّاسُء فَقَالَ: عَجِبْتْ مِمّا عَجِبْتْ مِنْكُ فَسَأَلْتْ رَسُولَ الله (6) عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: 
(۲) فتح الباري (كتاب الصلاة - أَبْوَابُ صّلاة الْحَوْفٍِ) ؟/45.0-479. 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وجهّاء لكن يمكن أن تتداخل» قال صاحب الهدى: أصولها ست صفاتء وبلغها 
بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل 
النبي (ِ) وانما هو من اختلاف الرواة. وهذا هو المعتمد» واليه أشار شيخنا بقوله: 
يمكن تداخلها. وحكى ابن القصار المالكي أن النبيَ () صلاها عشر مرات» وقال 
ابن العربي: صلاها أربعا وعشرين مرة("). 

قال الخطابي: قلت صلاة الخوف أنواع» وقد صلاها رسول الله (ييةِ) في أيام 
مختلفة» وعلى أشكال متباينة» يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسةء 
وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني» قال ابن حجر: وفي كتب الفقه تفاصيل 
لها كثيرة» وفروع لا يتحمل هذا الشرح بسطهاء والله المستعان7). 


الظروف والأحوال - من أعلى درجات السماحة» واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة. 


)١(‏ فتح الباري (كتاب الصلاة - أَيْوَابُ صَلاة الْخَوْفٍِ) ؟/451. 
(۲) معالم السنن للخطابي (كتاب الصلاة - باب ومن باب صلاة الخوف) »553/١‏ فتح الباري 
۲| شرح النووي ١7/5‏ المصادر السابقة للشيخين. 
١١‏ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الثامن 
من سماحة الإسلام ويسره شرع القصر ني الصلاة الرباعية 


وتتجلى سماحة الدين الإسلامي ويره ودفع المشقة ورفع الحرج في جواز 
المشرع الْقَصْرَ وَالْإِثْمَامَ في الصلاة الرباعية في السفرء بما يتناسب مع أحوال السفر 
الا هن ها روكيد الق كل سيت حال رة واف 
-١‏ عَنْ عُروة بن الرْبِيِْ عن عائشةء رؤج النَبِيَ () أنَهَا قالث: 'فريضّتٍ الصّلاهُ 
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في الْحَضَرٍ والسّفرِء فَأقِرْ صله السّفَرٍء وَزِيدَ في صلاة 
۲- وعن الزهرئ. عن عزوق عن عائشة: أن الصّلاةَ اول مَا فرضّت رَكْعَتَيْنِ فََقِرتْ 
صَلاةٌ السّفرٍ وَأَتِسَتْ صَلآهُ الْحَضّر. قال الزُهْرىُ: فَقُلَْتْ لِعْرْوَة: مَا بَالُ عَائْشَةَ تم 
في السّقر؟ قال: إِنّهَا تأَوَلَتْ كما تأَوَّلَ عُنْمَان'. 
حكم القصر في السفر: 
يقول الإمام النووي: فَوْلهَا: فرضّتٍ الصلاة رَكْعَتَيْنٍ رَكْعَتَيْنِ في الْحَضَرٍ والسفرِ 
فأقرّت صلاةٌ السّفْرٍ وزيد في صَلاة الْحَضَرٍء اختلف الْعْلَمَاءُ في الْقَصْرٍ في السفر؛ 
فقال الشًافعئ» وَمَالِكُ بْنُ أتّسء وَأَكْثَرُ الْعْلَمَاءِ: يَجُورُ الْقَ”ْرُ وَالْإِثْمَامُ وَالْقَصْرُ أَفْضَلٌء 
وَلَنَا قول إِنَّ الْإثْمَامَ أُفْضّلء وَوَجْهَهُ أَتّهُمَا سَوَاءٌ» وَالصَّحِيحٌ الْمَشْهُورُ أن الْقَصْرَ أَفضّل. 
وَقَالَ أبوحنيفة» وَكَثير: الْقَصْرُ وَاحِبٌ ولا يَجُورُ الْإتْمَامُ» وَيَحْتَجُونَ بهذا 
الحديثء وَبأَنَّ أَكْثَرَ فغْلِ النَبِيَ (&4) وَأَصْحَابِهِ كَانَ الْقَصْرُء وَاحْتَجّ الشتافعيٌ وَمُوَافَُوهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب تقصير الصلاة - باب يقصر إذا خرج من موضعه 
٠4/6‏ :؛ ومسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها »185/5417//١‏ وأبوداوود في 
سننه (كتاب الصلاة - باب صلاة المسافر)38/7/7١١»‏ وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 
0١‏ و والإمام مالك في الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(ت:1175ه) ۸/٠١١/١‏ (كتاب الصلاة - باب كيف قصرت الصلاة) صحّحه ورقّمه وخرّج 
أحاديثه وعلّق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

١١١ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


ِالْأَحَادِيثِ الْمَشهُورة في صحيح مُللم وَغَيْهِ: أنّ الصَّحَابَة (رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ) كَانُوا 
ُسَافِرُونَ مَعَ رَبُِولٍ الله (8) قمِنْهُمْ القاصزء وَمِنْهُمْ المْتم وَمِنْهمُ الصَّائِمُ وَمنْهمْ 
الْمُفطرء لا يَعِيبُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍء وَبأنَّ عُثْمَانَ كَانَ يتم وَكَذَلِكَ عائشة وَغَيْرْهَا 
وَهْوَ ظاهِرُ قول الله (35): (ِقَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاخ أن تَقْصْرُوا مِنَ الصّلاة) وَهَدَا 
يفضي رَفْعْ الْجُتاح والإباحة('. 
القصرلا يشمل كل الصلوات: 

القصر ليس على عمومه في الصلوات كلهاء للإجماع على أنّ المغرب ثلاث 
ركعات» لا يزاد فيها في حضرء ولا ينقص منها في سفرء وكذلك الصبح ركعتان في 
السفر والحضر. 

قال المهاب: ولم تقصر المغرب في السفر عما كانت عليه في صلاة الفريضة؛ 
لأنها وتر صلاة النهارء ولم يزد في الفجر لطول قراءتها. 

وعَنْ يَعْلَى بن ميه قَالَ: لث لِعْمَرَ بْنِ الْخطّاب: اليس عَلَيْكُمْ جُناخ أن 
تَقُصرُوا مِنَ الصلاة إن فم أن يَفتِنَكُمْ الذِينَ كَقَرُوا) فقذ أَمِنَ النَّاسُء فقال: عَجِبْتُْ 
مما عَجِبْتُ مِنْهُء فََأَلْتُ رَسُولَ الله (456) عَنْ ذَلِكَء فقال «صدَقة تصَدَّق الله بها 
عَلَيْكُمُ فاقبلوا صَدَقتهُ)»(2. 

وتتجلى مظاهر السماحة واليسر والتخفيف ودفع الحرج والرقي في العطاء في 
هذا الحديث بقوله (ك4) :«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْء فاقوا صَدَقَتهُ». 

قوله: عجبت ما عَجِيْتَ مِنْهُ» فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله (ه)» وفيه جَوَارُ قَوْلٍِ: تصَدّق 
اللّهُ عَلَيْنَاء وَاللَّهُمّ تَصَدّق عَلَيْنَاء وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ السلف» وَهْوَ عَلَطْ ظَاهِرٌء وَفيه جَوَارُ 
القصرٍ في غَيْرٍ الْحَوْفء وفيه أنّ الْمفضول إِذَا رَأى الفاضل يَعْمَلُ شَيْنًا يُتْكِل عليه 
ال 


.٠۹٤/٥ شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)‎ )١( 
.۸٥/۳لاطب شرح ابن‎ )۲( 
بنفس المصدر‎ ١١17 أخرجه مسلم في صحيحه بنفس المصدر السابق برقم187» وأبوداوود‎ )۳( 
٠ السابق‎ 
١١ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
لشت الساعة في العقيدة والعماواك سح ئشنت 

عَنِ ابن عباس قالَ: فرَض اله (كة) الصّلاة عَلَى لبان تَبيكُم (86) في 
الحضر أَزْبَعَاء وَفِي السُفرِ رَكْعتَيْنِء في الْحَوْفٍ رَكْعَدَاا). 

التيسير لا يعني الإخلال بمقاصد الصلاة» والأخذ بظاهر النص؛ فنجد هنا 
حقيقة الصلاة في حالة الخوف بركعة واحدة مخالقًا للصواب ولقول الجمهور» فصَلاهٌ 
الْحَوْفِ كَصَلاة الْأَمئْنِ في عَدَدٍ الرّكَعَاتِ. 

وهَذًا الْحَدِيثُ قذ عَمِلَ بظاهِره طَائِقَةٌ مِنَ السلف» منهم الحسن» والضحاك 
واسحق بْنُ رَاهَوَيْه وَقَالَ الشافعئ» وَمَالِكَء وَالْجْمْهُورُ: إنَّ صَلَاةَ الْحَوْفٍِ كصلاة 
الان في عَدَدٍ الرّكَعَاتِ؛ فَإِنْ كَانَتْ في الْحَضر وَجَبَ أَرْبَعْ رَكَعَاتِء وان كَانَتْ في 
السَفرٍ وَجَب رَكْعَتَانِء ولا يَجُورُ الِاقْتِصَارٌُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي حال من الأحوال. 

وتأولوا حديث ابن عَبَّاسسِء هَذَا عَلَى أنَّ الْمُرَادَ رَكْعَةٌ مَع الْإِمَام وَرَكْعَةٌ أَخْرَى 
أي بها ندا كما جَامِتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ في صَلاة اللي (86) وَأْصْحَابِه في 
الْحَوْفء وَهَدَا التُوِيلُ لَابْدَ مئه لِلْجَمْع بَيْنَ الْأَدلَّ وَاللّهُ أَعْلَه("). 

ومن هنا يتبيّن يسر الإسلام وسماحته في رفع الحرج والمشقة؛ حيث إِنَّ السفر 
يصحبه العناء والمشقة» وقد يطول مداه دون إخلال بمقاصد الصلاة. 


- أخرجه مسلم بنفس المصدر السابق برقم 1817., وابن خزيمة في صحيحه (كتاب الصلاة‎ )١( 
باب ذِكْرٍ فَرْضٍ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ مِنْ عددِ الرّكْعَة بفظ حَبَرٍ مُجْمَلِ غَيْرٍ مُفَسَّرِء بلفظ عَامٌ‎ 
وأحمد في المسند 77717/57/5, وابن حبان (صلاة الخوف - باب‎ ٠٠٤/٠١١/١ مُرَادْهُ)‎ 
.۸٦۷۸ /١١9/5؟ ذكر وصف الخوف عند التقاء المسلمين وأعداء الله الكفرة)‎ 

(۲) فتح الباربي :»40/1١5١3/‏ شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ 
صدرا) ٤/١‏ ۹- ۹۷ء عون المعبود» أبوالطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (كتاب 
الصلاةء تفريع أبواب السفر - باب صلاة المسافرين ٠٥/٤‏ تح: عبدالرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفيةء تحفة الأحوزي» أبوالعلاء محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
(ت:157١ه)ء‏ (كتاب الصلاة - أبواب السفر)85/7» تح: عبدالوهاب بن عبداللطيف» المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» ط؟: 17/81ه-177١مء‏ والنسائي 7١/١‏ (كتاب الصلاة -جاب 
كيف فرضت الصلاة ). 

١١ * 


السماحة في العقيدةوالعبادات _ 
المطلب التاسح 
من السماحة واليسر جواز الجمح بين الصلاتين ني السفر 
من السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة عن المسافر تجويز المشرّع 
الجمع بين الصلاتين في السفر. 
-١‏ روى البخاري بسنده عن سالم» عن أبيهء قال: كان النبيُ (ي) يجمع بين المغرب 
اا اک ده ال : 
5 ]لع 
-١‏ وروى أيضنًا البخاري بسنده عن عكرمة»› عن ابن عباس (عتتك). قال: كان 
رسول الله () يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سيرء 
ويجمع بين المغرب والعشاء. 
۳- كما روى البخاري بسنده عن حفص بن عبيد الله بن أنس» عن أنس بن مالك 
(4:52) قال: كان النبي (6) يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر(". 
قال ابن حجر: أورد البخاري فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر وهو مقيد بما 
إذا جد السيرء وحديث ابن عباس وهو مقيد بما إذا كان سائرّاء وحديث أنس وهو 
مطلق» واستعمل المصنف الترجمة مطلقة؛ إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لأنّ المقيد فرد 
من أفراده» وكأنه رأى جواز الجمع بالسفرء سواء أكان سائرًا أم لاء وسواء أكان سيره 
مجدا أم لاء وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم؛ فقال بالإطلاق كثير من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب تقصير الصلاة - باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاء) »١١١5/1١577/7”‏ ومسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز 
الجمع بين الصلاتين في السفر) .45/7١7/584/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري بنفس المصدر السابق برقم ١١٠٠ء‏ ومسلم بلفظ مقارب» وبزيادة قوله من غير 
خوف ولا سفر- عَنْ سعيد بن جير عن ان عباس قال: صَلّى رول الله (7ه) الظَهْرَ وَالْعَصْرَ 
جَمِيعًا وَالْمَغْربَ وَالْعِْشَاءَ جَمِيعَا في غَيْرٍ خَوْفٍ وَلاً سَفْرٍ. 7”١5/485/١‏ قوله في حديث ابن 
عَبّاسٍ: صَلَّى رَبنُولُ الله (ه) الظهْر وَالْعَصْرَ جَمِيعًا في غَيْرٍ خوف ولا سفرء وقال ابن عباس 
حِينَ سْيْلَ لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ: أَرَادَ ألا يُحْرِيَ أَحَدَا مِنْ أُمتْه. 

(۳) بنفس المصدر السابق» .١١١8‏ 

١١ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدة والعبادات سس امس 

وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة» وهو قول الحسنء 
والنخعي» وأبي حنيفة» وصاحبيه» ووقع عند النووي أنّ الصاحبين خالفا شيخهماء ورد 
عليه السروجي في شرح الهداية» وهو أعرف بمذهبه!"). 

الحكمة في الجمع بين الصلاتين رفع الحرج عن الأمة المحمديةء والسماحة 
واليسر» ودفع المشقة والحرج عنها: 

ففي حديث سيدنا ابن عَبَّاسسِء صَلَّى رول الله (6) الظّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا 
بِالْمَدِيتَة في غَيْرٍ خوف ولا سفرء وقال ابن عَبَّاسِ: حِينَ ستل لِم فَعَلَ ذَلِكَ: أرَادَ ألا 
بُحْرِحَ أَحَدَا مِنْ أُمّته. ١‏ 

وفي الرواية الأخرى عن ابن عَبَّاسِء أن رول الله (ه) جَمَع بَيْنَ الصّلاة في 
ملف سارها في عزو ُوك؛ فَجَمَعَ بيْنَ الظَهْرِ والضرء والْمَغْبٍ وَالَِْاءِ قال سيد 
ابْنُ جُبَيْرِ؛ِ فلت لابْنِ عَبَّاسِ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قال: أَرَادَ ألا يُخْرِجَ أُمّتَه وَفي 
E‏ هرات EE AE A‏ لين عبان رفي 
الرواية الأخرى عن ابن عَبَّاسِ: جَمَع رَسُولُ الله (84) بَيْنَ الظَّهرٍ وَالْعَصْرٍِء 
الْمَغْبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيئَة في غَيْرٍ خَوْفٍ ولا مَطَرِء فلت لابن عَبّاسِ: لِم فَعَلَ ذَلِكَ 
قال: كئ لا يحرج مت رفي رِوَايَةِ عَنْ عَمْرِو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن 
زيد» عن ابن عَبَّاسِء قَالَ: صَلَيْتُ مع الب (846) ثُمَانيًا جَمِيعًا وَسَبْعَا جَمِيعَاء قُلْتْ: 
وأا الاتتقاءه أطثة حو ا قحل او ن ارت كل ااا ال 
وأا أن ذَاكَ. وَفي رِوَايَّة عَنْ عَبْدِالله بن شقيق» قال: خطبنا بن عَبَّاسِ يَوْمَا بَعْدَ 
الْعَصرٍ حَنَّى عَرَبّت التّمْنُ وَبَدَتِ النّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصّلاة الصّلاق 
فَجَاءَ رَجُلَ مِنْ بَنِي تَيْم» فَجَعَلَ لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة؛ فقال ابن عباس: 
أتعلمني بالمئكثةء لا أمّ لك ريت ربنون الله ( تك دك) جِمَع بَيْنَ الَهر وَالْعضرء 
وَالْمَغِْبٍ وَالْعَشَاءِء قال عَبذاللّه بْنُ شقيق: فَحَاكَ في صَدْرِي من ذلك شَيْءٌ؛ فَأتَيِتُ أبَا 
هزيرة اة فَصَدّق مَقَالكه: ۰ 


oY فتح الباري» (كتاب تقصير الصلاة - باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء)‎ )١( 
.7١ 5-571١ 1١ وشرح النوويه/‎ c۲ والتوضيح لشرح الجامع الصيحيح‎ 
١١ 


سح المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثينلحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

هذه الرُوَايَاتُ التَابتَةُ في مُسْلِمِه وفعل ابن عَبَّاسِ الذي ذَكَرْنَاهُ حِينَ حَطّبء 
وَاسنتِدْلانهُ بالْحدِيثِ لتصلويب فغلهء وتصنديق أبي هرَْة له وَعَدَمْ إنْكَارِ - صَرِيحٌ في 
رذ هذا اليل وَمِنْهُمْ مَنْ قال: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بعذْرٍ الْمَرَضٍ أَوْ تخو مما 
ی ا بي حقل» ولقاصي كدكن ين أحلكايناء 
وخاز اْحَطَابِيُ والْمتلَي وَالرُويَانِيَ مِن أصحابتاء وَهْوَ الْمُْتَارُ في تأويلِهِ لظاهر 
الحديث» ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هُرَيْركَ وَلِأنّ الْمَشَقَةَ فيه اشد مِنَ المَطرِ. 
رذق حقاقة لين | ليقة إلى حزان الحمع في ار ا رجهةة عاذ 
وهو قول ابن سيرينء شهب من أَصْحَاب مَالِكِء وَحَكَاهُ الْحَطَابِيْ عَنِ الْقالٍ والشَاشي 
الْكبِيرُ مِنْ أَصْحَاب الششافعيٌ» عَنْ أبي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيّ» عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أصحاب 
الحدينك» واختاره بن المئذن» ويؤيدة ظاهن فول ابن عباس: أزاد ألا يُخْرجَ امت فل 
يله بمَرَض ولا غير 

وأقول: هذا الترخيص في الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت - فيه 
من السماحة واليسرء ودفع الحرج عن الأمةء والتخفيف» والاهتمام بشؤون الأمة 
او ن :قو مكيف إن الحقق ا 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر) .71١9-51١1/5‏ 
١١5‏ 


الساحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الحاشر 
من السماحة واليسر تشريح سجود السهو 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة مشروعية سجود السهو لمن 
سها في صلاته؛ بأن يسجد سجدتين» سواء شك بالزيادة أم النقص؛ وذلك لجبر 
ونقصهاء فجعل الله تعالى للمصلي طريقًا إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه 
الشيطان» وارغامه ورده خاسنًا مبعدًا عن مراده» وكملت صلاة المصلي» وامتثل أمر 
ربه تعالى» الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود» وفي هذا من عظيم 

التكريم وجبران لخاطر المسلم» ولم يكلفه بإعادة الصلاة. 

-١‏ روى البخاري بسنده عن عبدالرحمن الأعرج» عن عبدالله بن بحينة (طقنه) أنه 
قال: صلی لنا رسول الله (يَكِ) ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس» 
فقام الناس معه»ء فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر قبل التسليم» فسجد 
سجدتين وهو جالس ثم سلّم!). 1 

-١‏ وروى البخاري بسنده عن عبدالرحمن الأعرج» عن عبدالله بن بحينة ( عتركا) أنه 
قال: إِنَّ رسول الله (&) قام من اثنتين من الظهرء لم يجلس بينهماء فلما قضى 

-٣‏ عَنْ أبي سعيد الخدري, قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله (46):<إذَا شك أَحَدْكُمْ في صلاتهء 
قَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى ثلَانَا أَم أَرْبَعَاء فَلْيَطْرَح الثنّكَ وَلْيَْنِ عَلَى ما امنْتيْقنَ» كُمّ جذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب السهو- باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 
الفريضة) ١١775‏ ومسلم (في المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له) 
0/0 رقم .٥۷۰‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بنفس المصدر السابق رقم/5؟7١»‏ ومسلم بنفس المصدر 
السابق ٠‏ 
11۷ 


السماحة في العقيدة والعبادات 

سَجْدَتَيْن قبل اَن يُسَلّمَ فن كَانَ صَلَّى حضتا شَفَعْنَ لَهُ صّلاتة؛ وَإنْ كَانَ صلی 

إِنَمَامًا لأرْبَع كَانَنَا تَْغيمًا للش للشتّيْطان»7). 
2 کم صَّلَاةَ السهو: 

وَاخثلف في حُكْمِهء أي السهو؛ فقالَ الشافعيّة: سَنْنُونٌ كُلَّكُ وَعَن الْمَالِكيّة: 

السسُجُودُ لِلنَقْصٍِ وَاحِبٌ دُون الرَيادة وَعَن الحنابلة: التَفْصِيلْ بَيْنَ الْوَاجِبَاتِ غَيْرِ 
الْأركَانِء فِيَجِبُ لتزكها سَهوًا وَبَيْنَ اسن الْقَوْلِيّةِ قلا يَجِبُء وَكَدَا يَجِبْ إا مها بزِيَادة 
فغْلٍ أو قول يُبْطِلّْهَا عَمْدُ وَعَنِ الْعنفيّة: وَاجب كُلهء وحجتهم قَوْلهِ - في حَدِيث بن 
صَنْعُود الْمَاضِي في أَبْوَابٍ الْقِبلّة-: ثُمَّ لْيسْجُدْ سَجْدَتَيْنِء وَمِثُلْهُ لملم مِنْ حَدِيث أبي 
سَعيدء وَالْأَمْز لِلْوْجُوبء وقذ تبت مِنْ فغله (4). وأَفْعَالُهُ في الصّلاة مَحْمُولَةٌ عَلَى 
الْبََانِء وَبَيَانُ الؤاجب وَاجِبُء ولا سِيّمَا مَعَ قَوْلِهِ: صَلُوا كَمَا رَأَبْتْمُونِي أُصَلّي. 


مشروعيّة سجود السّهووآئه سجدتان: 

و(قَوْلَهُ: كَبّرَ قبل الشَْليم فَسَجَدَ سَجِْدَتيْنِ) فيه مَشْرُوعِيّةٌ سُجُود السو وََنَهُ 
سَجْدَتانِء فلو افثصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ ساهيًا َّرَم شىء أؤ عَامِدَا بَطلّت 
صلاثة؛ لِأَنَهُ تعمد الْإثيَانَ بِسَجدَةٍ رَائَِةٍ ليِسَتْ مَشروعةء وان يُكَبَر لَهُمَا كَمَا يُكَبّرْ في 
غَيْرِهمَا مِنَ السُجُود. 


,5ا/١/50/5 أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له)‎ )١( 
وأحمد في المسندء ۸٠/۸۹/۳۲٦١١ء والنسائي (كتاب الصلاة - باب إتمام المصلي على ما‎ 
21١543/519/١ ذكر إذا شك) ”/7072» وموطأ مالك (كتاب الصلاة - باب السهو في الصلاة‎ 
وابن حبان في صحيحه ذِكْرُ الْحَبَرٍ المصرّح بصِحَّة مَا قُلَّا: إنّ الْبَانِي عَلَى الال في صلاته‎ 
يَجِبُ أَنْ يَسمْجُدَ سَجْدَتَي السَّهُو قبل الك نك 5 وإ ورواية ليث عند البخاري‎ 
بنفس المصدر السابق برقم ۱۲۳۰: حَدَتَنَا لَيِْء عَنِ ابْنِ شهاب» عَن الأغرّج » عَنْ عبدالله ابْنِ‎ 
بُحيئَة الأْدِيّ» حليف بي عَبْدٍ المُطَّلِب: «أَنّ رول الله (46) قامَ في صَلاة الظّهْرٍ وَعَلَيْهِ‎ 
جُلوْيقَء قلغا آم صله مج متجتتن» فکبر في گل دة وهو جالس قبل أن يسم جد هما‎ 
النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ ما نَسِيَ مِنَ الجُلوس»» ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
.۸٦ باب السهو في الصلاة) رقم‎ - 

1۹1۸ 


السماحة في العقيدةوالعبادات د 

قال ابن حجر: واسثڍل به عَلَى مَشْرُوعِيّة التَكبيرٍ فيهما وَالْجَهْرٍ به كَمَا في 
الصّلاق وَأنَّ بَْنَهُمَا جلْسَة فَاصِلَة» وَاسْتدَلٌ به بض الشافِعيّة على الاكْتقاءِ بالسَجْدتينٍ 
لِلسّعْو في الصّلاة وَلَوْ تَكَرَرَ مِنْ جهة أنَّ الذي قات في هذه القصّة الْجُلوسُ وَالتَشَهَدْ 
فيه» َكل مِنْهُمَا لو سَها الْمُصلّي عَنْهُ عَلَى الفزاده سَجَدَ لِأَجْلِهء وَلَمْ ينْقل آنه (44) 
سَجَدَ في هَذِهٍ الحَالّة غَيْرَ سَجُدَتيْنِ وَتُعقَبَ بِأنّهُ ينبي عَلَى ثُبُوتٍ مَشرُوعِيّة السجُود 
لتزك ما ذُكِرَء وَلَمْ يَسْتَدلُوط عَلَى مشرُوعيّة ذلك بِغَيْرٍ هذا الْحَدِيثِء فَيَسْتْزِمْ إِنْبَات 
الشَئءٍ بنفسِه فيه ما فيه وَقَدْ صرح في بَقيّة اْحَِيثِ بأنّ السّجُودَ مَكَانَ مَا ثبي مِنَ 
الْجُلُوسِء وَاسْتدِلَ بزِيَادَة اللَيْث الْمَدْكُورَةِ عَلَى أنّ السّجُودَ خَاصٌ بالمهو؛ فَلَو تَعَمّدَ ترك 
شَيْءٍ مما يُجْبَرْ بِسُجُود الهو لا يَسْجْدُء وَهْوَ قول الْجْمْهُورِء وَرَجَّحَهُ الْعَرَالِئُ» وَنَاسَ 
مِنَ الشافِعيّة وَاسْتُدِلٌ به أَيْضًا عَلَى أن الْمَأْمُومَ يَسنْجْدُ مَعَ الْإمَام إِذَا سَها الْإِمَامُ وَانْ لَمْ 
يمه الْمَأَمُومُ وَنقل بن حَرْم فيه الْإِجْمَاعٌ؛ لَكِنٍ امنتثتى غَيْرَهْ مَا إِذَا ظَنّ الْإمَامُ أَنَهُ سَهًا 
فَسَجَدَ» وَتَحَفَّقَ الْمَأمُومُْ أن الِْمَامَ لَمْ يسسْهُ فيمَا سَجَدَ له("). 

ومن هنا نرى مظهرًا من مظاهر السماحة والتكريم» وجبر الخاطرء والعفو 
والسماحة» بسجود السهو لجبر النقص» وفي هذا دلالةٌ واضحة على عفو الله ورحمته 
وسماحته بالأمة الإسلامية. 


-١751/7” فتح الباري (كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة)‎ )١( 
شرع النووي كمكح سل (كنابه الا ياب السو في الصا الود له)‎ ۲ 
ها‎ ٦/٥ 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


المطلب الحادي کسر 
من السماحة واليسر الذنهشي عن التشدد ني العبادة 


السماحة واليسر في النهي عن التعمق بترك الغلوّ في العبادة» ونهى عن 

التكلف والتعمق فيها حيث المشقة والحرج والحث على الاقتصاد في العبادة؛ حيث 

التشدد يؤدي إلى الفتورء وعدم الإقبال علي العبادة بنشاط: 

-١‏ عَنْ أنسء قَالَ: دَخَلَ رَمُولُ الله () الْمسْجدء وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتيْنِء قَقَالَ: 
«ما هذا؟» قَانُوا: لريب ُصَلِيء دا كَسِلَتْء او قَتَرَتْ أَمْسَكَت بهء فقال: «خُلُوفُ 
لِيْصَلّ أَحَدْكُمْ تشاطّة؛ فَإِذَا كَسِلَء أو قر قَعَد»('. 

أمر بأن يصلي أحدهم نشاطه»ء وإذا ذهب نشاطه بالفتورء فقد أمره (كِ) أن 
يقعد("). 

وفي هذا الحديث يحتنا المصطفى (4) على السماحة وترك الغلوء والتشدد في 
العبادة» ويوضح ذلك العلماء؛ فيه الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن 
التعمق فيهاء والأمر بالاقبال عليها بنشاطء وفيه إزالة المنكر باليد واللسان» وجواز 

تنفل النساء في المسجد» واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١١50/57/7‏ (كتاب التهجد - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدٍ في 
العبَادة)» ومسلم في صحيحه ١/184/541(كتاب‏ صلاة المسافرين وقصرها - بَابُ أَمْرِ مَنْ 
نَعَسَ في صَلاتِهِء أو اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الُْرْآنُ أو الذَّكْرُ بن يَرْقْدَ أؤ يَفْعْدَ حَنّى يَذْهَبَ عَنْهُ ذَلِك)؛ 
وأحمد في مسنده5١/3/7/55١١(مسند‏ المكثرين من الصحابة - مسند أنس بن مالك» 
والنسائي في المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي8/7١557/7١‏ (كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار - باب إحياء الليل). 

)١(‏ التحبير لإيضاح معاني التيسير (حرف الهمزة : الكتاب الثاني - الباب الثاني: في الاقتصاد 
في الأعمال)٠/١٠٠٠.‏ 

(۳) فتح الباري (كتاب التهجد - باب ما يُكْرَهُ مِنَ التّشْدِيدٍ في العِبَادَة) ؟/1”. 

1۲۰ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

وفيه كراهية التكلف؛ لما فيه المشقة من العبادة» وقد اختلف السلف في جواز 
مثل كذا من التعلق بالحبال وشبهها في الصلاة لطول النوافل وتكلف القيام» فنهى عن 
ذلك أبوبكر وكرهه وقطعها لمن فعلها. وقال حذيفة: إنما يفعل ذلك اليهود» ورخص 
في ذلك آخرون(". 

قال بدرالدين العيني: وفيه دليل على أنَّ صلاة جميع الليل مكروهة» وهو 
مذهب الجمهورء وعن جماعة من السلف أنه لا بأس به. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب أمر من نعس في 
صلاته...) ۱٤۹/۳‏ . 
(۲) شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة - باب قيام اللیل ۰۲۱۸/٥)‏ 1999١م.‏ 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 
المبحث الثالث 
السزكساة 
اة فة الطهارة راا = ”5 
رَكَى: الاي وَالْكَافُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتلَ أَصْلٌ يذل عَلَى نَمَاءِ وَزيَادة. وَيُقَالُ: 
الطَهَارَةُ رَكَاهُ الْمَالِ. قال بَعْضُْهُمْ: ميث بِدَلِكَ؛ لأَنّهَا مِمّا يُْجَى به رَكَاءْ الْمَالِ وهو 
زِيَادَتُهُ وَتَمَاؤُهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سْميَتْ راه 0 0 قالوا: وَحُْجَّهُ ذلك قَوْلُهُ جل 
َتَاوُهُ: (خذ ِن أَموَائفِمَ صَدَكَة تطَبَرْهُمْ وركيم ). وَالْأَصلُ في ذلك كله راع إِلَى 
هَدَيْنِ الْمَعْتَييْنِء وَهُْمَا التَمَاءُ1"). 
قال ابن قتيبة: من الزكاءء وَهْوَ التّمَاء وَالزْيَادَ سميت بذلك؛ لِأَنّهَا تثمر 
الال فده يقال: زكا الرَرْع إذا كثر ريعه» وزكت التَّقَقَة: إذا بورك فيهاء وَمِنْه قول 
الله جل وَعز : فتلت نَفْسَا ري4 بالألف» أي: نامية(. 
٠‏ والزكاة شرعا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت 
مخصوص. وهي ثالث أركان الإسلام بعد الشهادتين» والصلاة. 
وفرضت بالمدينة في السنة الثانية من ل قال تعالى: لَوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآنُوا 
الرَكاة4ء أي: أدوا زكاة أموالكم المفروضة/") 
قال ابن حجر: وَتَعْرِيفْهَا في الشزع: إغطاء جُرْءِ مِنَ النّصَاب الْحَوْلِيَ إِلَى فَقِيرٍ 
توه غَيْرِ هَاشِمِيَ ولا مُطَلِِي! 


.)٠١۳( سورة التوبة» آية‎ )١ 

۲) معجم مقاييس اللغة .٠١/۳‏ 

۳) سورة الكهف» من الآية (75). 

.٠۸٤/١ غريب الحديث‎ )٤ 

©) سورة البقرة» من الآية .)١١١(‏ 

*) الإحكام شرح أصول الأحكام ۲/١١٠ء‏ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني 
الحنبلي النجدي (ت:۹۲١١ه)ء‏ ط٣: 1:١5‏ اه. 

(۷) فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - صدر الكتاب) .٠٠۲/۳‏ 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدةوالعبادات _ 

وقد بين القاضي وجه الحكمة من الزكاةء وأنها تزيد البركة في المال» مع 
بيان دورها في التكافل الاجتماعي؛ فقال: فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق» 
ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟ [قيل]: وان كان نقصًا في الحالء فقد تفيد النمو في 
المال» ويزيد في صلاح الأموال. 

وقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماءء وقد قيل: سميت زكاة؛ 
لأنها تزكي صاحبهاء 0 بصحة إيمانه وتطهره؛ كما قال تعالى: خد من أَمَوَاهِمَ 
صَدَكَةَ نرهم 00 5 '. وقيل: وسميت بذلك؛ لأنها طاعة وإخلاصء وقيل في 
قوله: بر ": لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء ولأن مخرجها لا يخرجها إلا 
من إخلاصه وصحة إيمانه» لما جبلت عليه النفوس من الشح بالمال وحبه»ء وقيل: 
لأنها تزكي المال وتطهره؛ إذ لو لم يخرج منه أخبثته وأبقت فيه أوساحّه. 

وأما تسميتها: صدقة» فمن الصدق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه» وصدق 
باطنه فيه مع ظاهرهء وقد تسمى بذلك لتصديق 0 أمر الله بإخراجهاء وسماها 
الشرع + ينات كفا ؛ فقال: (َْوَآنُوا حَقَهُيَوَمَ حصّاده1), 


الزكاة عبادة مالية تفرض على المسلم في ماله مرة» ولا تجب على الفقيرء وانما 
تؤخذ من مال الغني الذي- أي المال - وصل النصاب وبلغ الحول» ولا تؤخذ إلا من 
الأموال النامية أو القابلة للنماء» وذلك من سماحة الدين الإسلامي ويْسره؛ لأنَّ بها 
يتحقق التكافل الاجتماعي» وهي لون من ألوان المواساة للفقراء» وتحقيق للمصلحة 


.)٠١*( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلتء آية (۷). 

(؟) سورة الأنعام» آية .)٠٤١١(‏ 

)٤(‏ سورة التوبةء آية (54؟). 

(5) سورة الأعراف آيه (۱۹۹). 

(1) شرح صحيح ملم للقاضى عياض (كتاب الزكاة - صدر الكتاب) ؟//551. 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

العامة» ومع ذلك فهي جزء يسير جدًا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من فضله» وهي 
تؤخذ بالعدل والإحسان تبعًا للجهد المبذول» فنجد أنَّ الشرع قد رتب مقدارها. 

ثم قال القاضي: وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة» وأنّ المواساة إنما تكون 
فيما له بال من الأموال؛ فلهذا حد النصب... وحدود الشرع في نصاب كل جنس بقدر 
ا 

قال النووي: ثُمَّ جَعَلَهَا في الأَمْوَال التَابتّة» وَهِي: الْعَيْنُء وَالزّرْعٌ وَلمَاشيَة 
وأَجْمَعُوا عَلَى وَجُوب الرَاة في هذه الأنرَاعء اا فاا کاو لخديو 
يوجبونَ e‏ الْعَرُوض» وَدَاودُ يَمْتَعُها تعلق بقؤله (5): لَيْسَ عَلَى الرَجُلِ في عَبْدِه ولا 
فَرَسِه صَدَقَةٌء وَحَمَلَهُ الْجْمْهُورُ عَلَى مَا كَانَ لَِفنيّةء وَحَدَدَ الششّرعٌ نصّاب كَل جئْس بمَا 
نحتين. الخرات 6 ا ا كفن أراق» زوفن ا ر ينمل الحييت 
والاكماع مواقا اله فنذزون :ملقالاه والموزن فيد O‏ 

وقال أيضا: وَأمًا الرّرُوعٌ وَالثَّمَارُ وَالْمَاشِيَةُ فَنُصّْْهَا مَعْلُومَة وَرَنَبَ الشتّرعٌ مِقْدَارَ 
اواب بحسب الْمُؤْنَة وَالتََّبٍ في الْمَال؛ قأغلاها وَأَكلَّا تعبا الرَكارُء فيه الْخْمْسُ؛ 
لعدم التعب فيه» ويليه الزرع والتمر؛ فَإِنْ سُقي بِمَاءٍ السسّمَاءِ وَنَحْوِهِ ففيه الْعْشْرُء َال 
َنِصْفْء وَيَلِيه الذَهَبْ وَالْفِضَةٌ وَالتَّجَارَهُ وَفيهَا رُبُعْ الْعْشْرِ؛ لأَنَهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْعَمَلِ فيه 
جَمِيعَ السنّئة» وَيَلِيه الْمَاشِيَةُ؛ فَإِنَهُ يَدْخُلْهَا الأؤقاص بخلاف الأنوَاع السابقة!". 

وأقول: والزكاة رأس العبادات المالية وهي لون من ألوان التكافل الاجتماعي؛ 
وبها يتحقق مناحي الأخلاق الاجتماعية بين المسلمين: من سد حاجة الفقير» واكمال 
جوانب النقص» وبها يتم التراحم» والتواصل والتعاون والبز والإحسان» وبالزكاة يسد 
باب الحقد والحسدء ويفتح باب المحبة والتواد» والتراحم والتعاون والترابط. 

وبالزكاة تطهر من أدناس الذنوب» وترفع الدرجات ويسقط عنا الواجب» وبها 
عظيم الثواب» فدخول الجنة متوقف على أعمال من جملتها: أداء الزكاة» وهذا من 


)۱( شرح صّجيح مُسلم للقاضی عياض (كتاب الزكاة - صدر الكتاب) fof‏ ¢ 60۹. 
( شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الزكاة - صدر الكتاب اولك 8 
)"( شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الزكاة - صدر الكتاب . 

٤ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدةوالعبادات _ 
عظيم سماحة الله (ككَ) لخلقه» فيؤمرون باليسيرء ويفوزون بالكثير والجزيل» فما 

المقارنة بين مقدار الزكاة المفروضة في أموال المسلمين» وبين دخول الجنة 0 

فيها. إنه كرم الله على عباده» وسماحته ويُسئرهء والتوسعة في الثواب. 

-١‏ عَنْ أبي هريرة 3- دنه): أنّ أغرابيًا أتى النَبِيَ (6)؛ فقال: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا 
عَمِلْثُهُ دَحَلْتْ الجَنَّ قال:«تَعْبُدٌ الله ل شرك به شَيْنَاء ونيم الصّلآة المَكْتُوبَة: 
وَتْوَدَي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةء وَتَصُومُ رَمَضَانَ»» قال: وَالَّذِي نَفْسِي بيده لآ أزيدُ عَلَى 
هَذَاء قَلَمّا وَلَى 1 النَبِيْ (86): «مَنْ سَرّهُ أنْ يَنْظْرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ اَهَل الجَلَّة 
َلْينْظر إلى هدا( 

فبمثل هذه الأعمال اليسيرة تحصل أعظم الأمور المبتغاة» وهي دخول الجنة 
فمن فعلها استحق دخولها. 

قال النووي: ا النَبِىَ ٤(‏ يله) عَلِمَ أَنَهُ يُوفي بِمَا الْتَرَمَ أنه يَدُومُ 
عَلَى ذَلِكَ وَيَدْخْلُ الْجَنَدَا") 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة )5/7١٠/17317ء‏ ومسلم 
في صحيحه (كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة...) ٠٤/٤٤/١‏ وأحمد 
في مسنده ,86515/70-5/١5‏ والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب الزكاة - باب الدليل على أن 
من أدى فرض الله في الزكاة...) 51/5 7711/١‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة) 
01١‏ :» فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - صدر الكتاب) ۲٠١/۳‏ » مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (كتاب الإيمان - صدر الكتاب) .١5/857/١‏ 

١" 


السماحة فى العقيدة والعبادات سس 


المطلب الأول . . . 


اس سام 


أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج» وإقامة العدل جعل الشرع كمال الصدقة عن 
ظهر غنى؛ إذ جعل حق المتصدق لنفسه وحق أهله مقدمًا على غيره» بل أوجب عليه 
من حق سائر الناس؛ ولذلك قال (45): (وابدأ بمن تعول). 
-١‏ عن أبي هريرة (450), عن النَبِىَ (4) قَالَ:«خَيْرُ الصّدقة مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ 
ر ب ا 

وقد فر ابن حجر المراد من الحديث؛ فقال: 

الْمَعْتَى: لا صَدَقَةَ كَاملَةً إلا عَنْ ظَهْرٍ غنّىء شَزط المُتَصدَق ألا يكُونَ مُحْتَاجًا 
لِنَفْسِهء أو لِمَنْ َْرَمُة تققتُه وَيَْتَحِقْ بِالتّصَدُقٍ سَائِرُ التَبَرْعَات!"). 

ومن السماحة واليسرء وتحمل المسؤولية جعل المشرع النفقة على الأهل أفضل 
من الصدقة؛ لأنَّ الصدقة تطوع» والنفقة على الأهل فريضة. 

قال بعض أهل العلم: في قوله (43): (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء» 
وابدأ بمن تعول) دليل على أنَّ النفقة على الأهل أفضل من الصدقة؛ لأنّ الصدقة 
تطوع» والنفقة على الأهل فريضة. وقوله (4¥):(لا صدقة إلا عن ظهر غنى)»ء أي: 
لا صدقة إلا بعد إحراز فوته وقوت أهله؛ لأنَّ الابتداء بالفرائض قبل النوافل أولىء 
وليس لأحد إتلاف نفسه» وإتلاف أهله بإحياء غيره» وإنما عليه إحياء غيره بعد إحياء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) 
5 :»: وأحمد في مسنده »1777/177/١5‏ والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب الزكاة- 
باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى) 277739/707/4 والنسائي في سننه الكبرى (كتاب 
الزكاة - أي الصدقة أفضل) .٠٠٥۹/۱۸۲/٤‏ 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) .۲۹٤/۳‏ 

1۲٦‏ 7077 ڪڪ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
نفسه وأهله» إذ حق نفسه وحق أهله أوجب عليه من حق سائر الناس؛ ولذلك قال: 
(وابدأ بمن تعول)1". 
قال المباركفوري: والمعنى: أفضل الصدقة: ما أبقت بعدها غني» يعتمده 
صاحبها ويستظهر به على مصالحه ونوائبه التي تنوبه؛ لقوله - في رواية أخرى-: 
أفضل الصدقة؛ ما ترك غنى7). 
ومن هنا نرى مظهر من مظاهر السماحة يتجلى مع دفع الحرج عن المتصدق. 


)0( شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الزكاة - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى) A/T‏ 
آم 
(۲) مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (كتاب الزكاة - باب أفضل الصدقة) 55/5”, 
1۷ 


السماحة فى العقيدة والعبادات _ 


المطلب الثاني 
السماحة واليسر في زكاة الإبل 


تظهر وتتجلى سماحة الإسلام» ورفع الحرج» ودفع المشقة في العدل بأخذ 
حقوق الفقراء» وعدم التفريط فيها في التيسير في أداء الزكاة على المتصدقء ودفعها 
لجامع الزكاة والعاملين عليها؛ فمن َل عِنْدَمُ النصاب مِنَ الإبِلٍ فيكون عليه جَذَعََ 
وَلَيْسَتْ عَنْدَهُ جَذَعَكٌ وَعَنْدَهُ حف فَإِنّهَا قبل مه الحقَّةٌ وَيَخْعَلُ مَعَها شاتین إن يسر 
لَه أو عِشْرِينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ كان ماله بلغ نصاب الحِقَّةء وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقّةُ وَعِنْدَهُ 
الجَذْعَةء فَإِنّهَا قبل مِنْهُ الجَدَعَهُ وَيْعْطِيهِ المُصَدّق عِشْرِينَ دِرْهمَا أو شَاتَيْنِء وَمَنْ بَلَعْ 
عِنْدَهُ نصاب الحِقّة» وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ الا بنث لَبُونِء فَإنَهَا َل مِنْهُ نت لَبُونِء وَيُعْطي 
جامع الزكاة شَاتيْن أؤ عشرينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ 2 عنده نصاب بئت لَبُونٍ وَعَنْدَهُ حف 
فنا ثبل مِنْهُ الحقَةء وَيُعْطِيه المُصَدّق عِشرِينَ دِرْهَمَا أؤ شَاتَيْنِء وَمَنْ بَلّعَ عنده 
نصاب بئْت لبون وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعَنْدَهْ بث مَخَاضٍء فَإِنَّهَا قبل مِنْهُ بث مَخَاضِء 
وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمَا أو شَاتَيْنِ» وهذا التيسير المشار إليه مطابقء بل بنص 
حديث الباب: 
-١‏ عن انس (9): أن أبَا بكر (ثم + تب له فريضتة الصّدقة التي مر اله 
رَسُولَهُ (كلِ): «مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلٍ فة الجذعة: ولت عة جذعة 


نت 
اه 
a,‏ 


وَعَنْدَهُ حهفه» َإِنَّهَا فيل مثْه الحقّةٌ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شاتین إن اسَنَيْسَرَنًا لَه 3 عِشْرِينَ 
دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صدَقة الحِقّة؛ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِّهُ وَعِنْدَهُ الجَدّعَهُ فَإنَهَا 
قبل مِنْهُ الجَدْعَهُء وَيْعْطِيهِ المُصدّقْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا أؤ شَاتَيْنِء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ 
صتدقة الجقت ولي عِنده إلا بنث بون فَإنَها تقل مئه بث لبُونء وَيُعْطِي 
شَاتَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَعَثْ صَدَقَنُهُ بِنتَ لبون وَعَنْدَهُ حِمَّةٌ فَِنَهَا ثبل من 
الحِقّةُ» وَيُعْطِيه المُصَدّقٌ عِشرينَ دِرْهَمَا أؤ شَاتَيْنِء وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقَتُهُ بذت لَبُونٍ 


1۲۸ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
وَلَيْسَتْ عِنْدَه وَعَنْدَهُ بث مَخَاضٍء فَإِنَّهَا ثبل مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضِء وَيُعْطي مَعَها 
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أؤ شَاتَيْنِ»7"). 
قال الخطابي: فيه من الفقه أنّ كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم أصل 
في نفسه ليست ببدل؛ وذلك لأنه قد خيّره بينهما بحرف "'أو". 
وقد اختلف الناس في ذلك؛ فذهب إلى ظاهر الحديث النخعي» والشافعي» 
واسحاق. 
وقال الثوري: عشرة دراهم أو شاتان» وإليه ذهب أبوعبيد» وقال: مالك يجب 
على رب المال أن يبتاع للمصدق السن الذي يجب له. 
وقال أصحاب الرأي: يأخذ قيمة الذي وجب عليه» وان شاء تقاصا بالفضل 
دراهم. 
قلت: وأصح هذه الأقاويل قول مَن ذهب إلى أنَّ كل واحد من الشاتين 
والعشرين الدرهم أصل في نفسه» وأنه ليس له أن يعدل عنهما إلى القيمة. ولو كان 
للقيمة فيها مدخل» لم يكن لنقله الفريضة إلى سن فوقها وأسفل منهاء ولا لجبران 
النقصان فيها بالعشرين أو بالشاتين معنىء والله أعله("). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت 
مخاض....)17/7١1١/5517١ء‏ وأحمد في مسنده ١/77/77ء‏ وأبوداود في سننه (كتاب الزكاة- 
باب في زكاة السائمة) ٠١٦۷/۹٦/١‏ قال الألباني: صحيح. وأبويعلى الموصلي في مسنده 
/ 1/11 . 

(۲) معالم السنن للخطابي (كتاب الزكاة من باب زكاة السائمة) ۲/ 57-177, فتح الباري (كتاب 
الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 7١7/7”‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
(كتاب الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض...) 215/4 والكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض...) 1ه ١؟/171/1.‏ 

6489 للتمسمت 


السماحة في العقيدة والعبادات 

قال القسطلاني: فيه أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهمّاء وجواز النزول 
والصعود من الواجب عند فقده إلى سن آخر يليه» والخيار في الشاتين» والدراهم 
لدافعهاء سواء أكان مالكًا أم ساعيّاء وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح("). 

ويتجلى هنا مظهر من مظاهر السماح في زكاة الإبل» وهو تحقق الجبران في 
أخذ الزكاة من المزكي» وذلك من أصول التيسير في جمع زكاة الإبل؛ حيث إِنَّ مَنْ 
وجبت عليه فريضة فلم يجدهاء فله أن يُخْرحَ فريضة أعلى منها بسنة» ويأخذ شاتين 
أو عشرين درهمًا أو فريضة أدنى منها بسنة. 


)0( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب من بلغت عنده صدقة بنت 
مخاض....) 57/4 96 
١ ٠‏ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الثالث 
من السماحة واليسر ودفح المشقة ورفح الحرج 
إسقاط الزكاة عن القنية 

0 اسه ا ر MA o Ha‏ 4ق ادت ° î‏ واه 5 < 

عَنْ ابي هريرة (#)» قال: قال النَبيٌ (5):«ليسَ على المُنْلم في فَرَسِه 
وغلاّمه صَدَقَة»('. 

هذا الحديث أصل في أنّ أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل 
والرقيق إذا لم تكونا للتجارة» وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أنَّ أبا 
حنيفة» وشيخه حماد بن أبي سليمان» ونفرًا أوجبوا في الخيل إذا كانت إنانًا أو ذكورًا 
وإنانًا في كل فرس دينارًا وإن شاء قوّمهاء وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراه 
وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث صريح في الردّ عليهم!"). 

واستدّلَ بهذا الحديث مَنْ قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقاء 
ولو كانا للتجارة» وأجيب بأنَّ زكاة التجارة واجبة بالإجماع؛ كما قال ابن المنذر وغيره» 
فيخص به عموم الحديث!). 

قال القسطلاني:(ليس على المسلم في فرسه وغلامه) أي: عبده (صدقة) 
والمراد بالفرس: اسم الجنسء والا فالواحدة لا خلاف أنه لا زكاة فيها. نعم: إذا كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) 
»© ومسلم في صحيحه (كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده 
وفرسه) 187/5175/7» وأحمد في مسنده 54/81/17 ,.٠٠٠١5‏ وأبوداود في سننه (كتاب الزكاة- 
باب صدقة الرقيق) ١535/٠١/7‏ قال الألباني: صحيح» والنسائي في سننه الكبرى (كتاب 
الزكاة - سقوط الزكاة عن الخيل والرقيق) 5/9 775///7. 

)١(‏ شرح النووي علي صحيح مسلم (كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه) 
۲/°/1۸1. 

(؟) كوثر المَعَاني الدَراري في كَشْف حَبَايا صَحِيح البْخَاري (كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم 
في فرسه صدقة) ۳٠٤/١١‏ محمّد الكَضر بن سيد عبدالله بن أحمد الجكني الشنقيطي 
(ت:155١ه)‏ » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١: ١5١١‏ ه-ه95١ام.‏ 

١١ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
الخيل للتجارة فتجب فيها الزكاة بالإجماع فيخص به عموم هذا الحديث» وخص 
المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع؛ لأنه ما دام 
كافرًا فلا يجب عليه الإخراج حتى يسلم؛ فإذا أسلم سقطت لأنّ الإسلام يَجُبّ ما 
قبله(1). 
ويتحقق مظهر السماحة» ويتجلى التيسير في أنَّ المشرع لم يفرض الزكاة على 
الخيل والرقيق إن كانت للقنية لا للتجارة ٠١‏ 


)١(‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) 
.١ 15/1‏ 


۳۲ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الراببج 
السماحة واليسر فى زكاة الخنم والإبل 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة وعدل الإسلام كون الزكاة في 
السائمة» وكونها بقدر لا مشقة فيه علي رب المال ولا تهوين لحق الفقير فأوجب 
الشارع الزكاة فيما يتخذ منها للنتاج والنسل» وارتفع عن أهلها مؤونة علفها بالسوم. 


معرفة فريضة الزكاة: 
ومن السماحة والتيسير أيضًا جعل زكاة الفضة ربع العشر ٠‏ 

عن أنس أن أَبَابِكْر (عتتك). كت لَه هذا الكتاب لَمّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بسنم 
الله الرَحْمَنِ الرحيم» هذه فَرِيضَةٌ الصّدقة التي فَرَضَها رَسُولْ الله (86) عَلَى 
المُنْلِمِينَء وَالَتِي أَمَرَ الله بها رَسنُولَهُ «قَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَاء 
َليُعْطِهَاء وَمَنْ ِل فؤقها قلا بط في أَرْبَع وَعشرينَ مِنَ الإبل» فما ذُوتهَا مِنَ العم 
مِنْ كَل حفس شاه إا بَلَعَتْ حَسًْا وَعتئرِينَ إلى حَمْسٍ وَتَلآئِينَ قفِيهَا بت مَخَاضٍ(') 
ألثى» فإذًا بلغت سنا وَتلائِينَ إلى خض وَأَتِعِينَ قفيها بنث لبون أنتى» فإذا بلعث ببق 


)١(‏ المخاض: اسم للنوق الحوامل» واحدتها خلفة. وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في 
السنة الثانية» لأنَّ أمه قد لحقت بالمخاض: أي: الحوامل» وإن لم تكن حاملا. 
وقيل: هو الذي حملت أمه؛ أو حملت الإبل التي فيها أمه» وان لم تحمل هيء وهذا هو معنى 
ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأنّ الواحد لا يكون ابن نوق» وإنما يكون ابن ناقة واحدة. والمراد أن 
تكون وضعتها أمها في وقت ماء وقد حملت النوق التي وضعن مع أمهاء وإن لم تكن أمها 
حاملاء فنسبها إلى الجماعة بحكم مجاورتها أمها. وإنما سمي ابن مخاض في السنة الثانية؛ لأنَّ 
العرب إنما كانت تحمل الفحول على الإناث بعد وضعها بسنة ليشتد ولدهاء فهي تحمل في 
السنة الثانية وتمخضء فيكون ولدها ابن مخاض. 
في النهاية لابن الأثير(باب مخض) 505/4. 

۳۴۳ 
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وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتَينَ ففيها حِفَّةٌ طَرُوقَة!" الجَمَلِء فَإِدَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسِتَينَ إلى حَمْسِ 
وَسَبْعِينَه ففيها جَدَعَدًا" فَإِذَا بَلَمَتْ يَعْنِي سِنًا وَسَبْعِينَ إِلَى تْعِينَ» ففيها با َبُونِ؛ 
فَإِذَا بَلَعَتْ إِحْدَى وَتِسْعينَ ل عِشْرِينَ وَمِانَةَ» ففيها حِقَّتَانٍ طروقتا الجَمَلِ» فَإِدًا رادت 
على رين ومالة؛ قف کل نين بلث لبوا وَفي كَل حَمْسِينَ حِمَّةٌ وَمَنْ لَمْ يكن 

مَعَهُ إلا َع مِنَ الإبل» فل فيها صدَقة إلا أنْ يَشَاءَ رَبُهاء قدا بَلَعَتْ حَسْنا مِنَ 
الإبلٍء ففيها شاه وَفي صدَقة العَّم في سائمَتها إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عشرينَ وَمانَةٍ 
شَاةٌ» فَإِذَا رادت عَلَى عِشْرِينَ ومائة إِلَى ماتَتَيْنِ شاتان» فَإِذَا رادت عَلَى مائتيْن إلى 
تلآث مائةء ففيها تَلآثْ شياهء فَإِذَا رادت عَلَى تلآث مائةء ففي كل مائة شاف فَإِذَا 
لك اه الل اقا من ار اه ول ف فيها ةة إلا أَنْ رئا 
وَفي الرَفَة“ رُبْعْ العْشّرِء فَإِنْ لَمْ تكُنْ إلا تمْعِينَ وَمائةء فَليِسَ فيها شَيْءٌ إلا أَنْ يَشَاءَ 
ا 


)١(‏ «بنت اللبون» وابن اللبون» وهما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثةء فصارت أمه 
لبوناء أى: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته» النهاية لابن الأثير ( باب طرق 
( 177. 

(۲) وأصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شابًا فتيّاء فهو من الإبل ما دخل في السنة 
الخامسةء ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانيةء وقيل: البقر في الثالثةء ومن الضأن ما 
تمت له سنةء وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. 
النهاية لابن الأثير (باب جذع) .٠٠١/١‏ 

(۳) «بنت اللبون» وابن اللبون» وهما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثةء فصارت أمه 
لبوناء أى ذات لبن؛ لأنهما تكون قد حملت حملا آخر ووضعته.في النهاية لابن الأثير ( باب 
لبن) ٤‏ /۲۲۸. 

)٤(‏ يريد الفضة والدراهم المضروبة منها. وأصل اللفظة الورقء وهي الدراهم المضروبة خاصةء 
فحذفت الواو وعوض منها الهاء. وإنما ذكرناها هاهنا؛ حملا على لفظهاء وتجمع الرقة على 
رقات ورقين. النهاية لابن الأثير (باب رقه) 5/7 75. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم ) 21554/١١4/7‏ وأحمد في 
مسنده١/77/7177ء‏ وأبوداود في سننه (كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ) ؟/551//97١.-‏ 

١”: 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 
وقد وضّح معنى الحديث بالعدد مع بيان معناه صاحب منار القاري» فقال: 

معنى الحديث: إِنّ أبا بكر الصديق (خ4) عندما أرسل أنس بن مالك (4) إلى 
البحرين؛ ليكون عاملا عليهاء وكلفه بأخذ الزكاة المفروضة من أهلها كتب له هذا 
الكتاب؛ ليعتمد عليه في معرفة فريضة الزكاة» وتطبيقها وتحصيلها ممن تجب عليهء 
وک له هان من مكل مدان هذ ارش فاته يحت عا دا ون ستل" أكثر 
من ذلك فلا يجب عليه. وهي : 
5 إلى ١5‏ في كل خمس شاة. 
5 إلى 5" بنت مخاض» وهي التي دخلت في السنة الثانية. 
١‏ إلى 45 بنت لبون» وهي التي دخلت في السنة الثالثة. 
5 إلى ٠٠‏ حقةء وهي التي دخلت في السنة الرابعة. 
١‏ إلى 5" جذعةء وهي التي دخلت في السنة الخامسة. 
5 إلى. .+3 فيها ينثا ليون 
١‏ إلى ١٠١‏ فيها حقتان. 

وما زاد على ذلكء ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» ولا زكاة 
في أقل من خمس من الإبل» فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة واحدة» ثم في كل خمس 
شاة» حتى تبلغ أربعًا وعشرين كما أوضحناه. وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ 
أربعين شاة فإذا بلغت أربعين. فالفريضة فيها كما يأتي: 
من ٠١‏ إلى ١٠١‏ فيها شاة واحدة. 
171 اليل کو ها اتان 
من إلى افيه کات شاد 

وما زاد على ذلك في كل مائة شاةء ولا تجب الزكاة إلا في سائمتهاء أما 

فريضة الفضة فهي ربع العشرء ونصابها مائتا درهم. 


5 


2 E EES 


= والبزار في مسنده »50/٠١7/١‏ وأبويعلى الموصلي في مسنده ۱۲۷/۱٠١/۱‏ قال حسين 
سليم أسد: إسناده صحيح. 
ه ١‏ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
فقه الحديث: دل هذا الحديث على بيان فريضة زكاة الغنم والإبل والفضة كما 
ترجم له البخاري. والمطابقة: في قوله:"وفي صدقة الغنم" حيث بيّن زكاة الغنه('). 
تجب عليه سواء أكان في زكاة الإبل أم الغنم ٠‏ 


)١(‏ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم) 9/ه؟/58ه, 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم) 5١7/1‏ وما بعدهاء 
شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم)515/7» وإرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب زكاة الغنم) ؟/555/55١.‏ 

١ ك5”‎ 


السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الخامس 
السماحة واليسر فى زكاة الذهب والفضة 


من السماحة واليسرء ودفع المشقة ورفع الحرج جعل المشرع أداء الزكاة فيما 
ملك خمس أوسق وما زاد عَلَى عَلَى حَمْسَة أَوْسْقٍ بحسابه وَأَنَهُ لا أَؤْقَاصّ فيهاء 
وجعل الرّكَاة فيما يملك العشرينَ مثالا مِنَ الأّهَبء وهذا على القول الراجح على أن 
لا زكاة إلا في خمس أواق» وهو ما يعادل المائتين درهمء ولا زكاة فيما نقص عن 
المائتين ولو بعض حبة؛ لأنّ الأوقية أربعون درهمًا ٠‏ 
وعلاوة على ذلك إنَّ الإمام مَالِكًا وَالْجُمْهُورَ يَقُولُونَ بِضّمٌّ الذهب وَالْفِضَّة 
بَعْضِهمَا إلى بَعْضٍ في إِكْمَالٍ النّصّابء ثم إِنَّ مَالِكَا يراي الْوَرْنَه وَيَضُمٌ عَلَى 
الْأَجْرَاءٍ لا عَلَى القيّمةء وَيَجْعَلُ كُلَّ ديتارٍ كَعَشَرَةِ دَرَاهمَ عَلَى الصّرْف الْأَوّلٍ. 
-١‏ عَنْ أبي سَعيدٍ الْحْذْرِيَ (4)» عن التَبَِ (6ع) قَالَ:«لَيْسَ فيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
سق صَدَقةٌ ولا فيمَا دون حَمْسٍِ ذَوْد صدَقةء ولا فيمَا دُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ 
٠ i‏ 
ويتضح التيسيرء ودفع الحرج ورفع المشقة بتوضيح الإمام النووي: 
قال النووي: وَفي هذا الْحَدِيثِ فائدتان: 
إِحْدَاهُمًا- وُجُوبُ الرَّكَاةِ في هذه الْمَحْدُودَاتِ. 


)١(‏ فيه «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» الوسقء بالفتح: ستون صاعاء وهو ثلاثمائة وعشرون 
رطلًا عند أهل الحجاز. النهاية لابن الأثير .٠٠١/١‏ والذود ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل ما 
بين الثلاث إلى العشر. واللفظة مؤنثة» ولا واحد لها من لفظها كالنعم. 
وقال أبوعبيد: الذود من الإناث دون الذكور» والحديث عام فيهماء لأنَّ مَن ملك خمسة من الإبل 
وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إنانًا. النهاية لابن الأثيرء باب الذال مع الواو .٠۷١/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة) 
“7 :؛ ومسلم في صحيحه (كتاب الزكاة - صدر الكتاب) ۹۷۹/٦۷۳/١‏ 2 وأحمد 
في مسنده 5175/171/14١١ء‏ وأبوداود في سننه (كتاب الزكاة - باب ما تجب فيه الزكاة) 
:: قال الألباني: صحيح. 

1۴۷ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 

التَانِيَةُ- أَنّهُ لا رَكَاةَ فيا دُونَ ذَلِكَء ولا خلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ في هَاتَيْنِ إلا مَا 
قَالَ أَبُوحَنِيقةَ وَبَعْضُ الملف: إِنَّهُ جب الزَّكَاهُ في قَلِيلٍ الْحَبّ وَگٿيره وَهَدَا مَذْهَبٌ 
بَاطِلٌ مُتَابِدٌ بصريح الْأَحَادِيثِ الصّحِيحةء وَكَدَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في عِشْرِينَ مثالا 
مناه زا إلا ماري حن الكسن اناري لزه ال ا لكوت :في أفن 
مِنْ أَرْبَعِينَ مالا وَالْأشهرُ عَنْهُمَا الْؤْجُوبُ في عشرينَء كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ. قَالَ 
الْقَاضِي عِيَاضٌ وَعَنْ بض السّلف: وُجُوبُ الزّكَاةِ في الذَّهَبٍ إا بَلََتْ قِيمَتُهُ مِائتَيْ 
دِرْهَمِ وَإنْ كَانَ دون عِشْرِينَ مِثقَالّاء قال هذا الْقَائْلَ: ولا رَكَاةَ في العشرينَ حَتَى تكُون 
يمتها مانت دِرْهمء وَكَدَلِكَ أَجْمَعُوا فيما راد في الْحَبٌ وَالشَئْرٍ أنه يَجِبُ فِيمَا راد عَلَى 
حَمْسَة أَؤْسُق بحسابه» وَأَنَهُ لا أؤقاص فيها. 

َاخََْهُوا في الذَّهَبٍ وَالْفِضّة قَالَ مَالِكَ وَاللَيْثُ والثوري والشافعي وابن أي ليْلَى 
وَأَبُويُوسْفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَكْتَرُ أُصْحَابٍ أبي حنيفة وَجَمَاعَة أَهْلٍ الْحَدِيث: إِنَّ فيمَا رَادَ مِنَ 
الذَهَبٍ وَالْفِضّة بُ الْعْشْرٍ في قليله وَكَثيرِهِ ولا وَقْصّء وروي ذَلِكَ عَنْ علي وابن عُمَرَ. 
وَقَالَ أَبُوحَنِيقَةَ وَبَْضُ الدلّف: لا شَيْءَ فيمَا رَادَ عَلَى مِانَتَيْ دِرْهَم حَتَّى يَبْلْعَ أَْبَعِينَ 
دِرْهَمَا ولا فِيمَا راد عَلَى عِشرينَ ديتارًا حَنَّى يَبْلْعَ أَزبَعَة دَتَانِيرَ فَإِذَا رَادَثْ قَفِي كل 
َرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌء وَفي كل أَرْبَعَة دَنَانِيرَ دِرْهَمٌ فَجَعَلَ لَهَا وَقْصًا كَالْمَاشِيَة. 

اتج الجفهور بقؤله (5) في صحيح البُحَارِيّ في الرَفة: رُبْعْ الْعْشرٍ والرقة 
الفِضَّةء وَهَدَا عَامّ في النَّصَابٍ وَمَا فؤقة بِالْقِيَاسِ عَلَى الْحُبُوبِ ولأبي حنيفة في 
اة حَدِيثُ ضّعيف لا يَصِحٌ الإحْتِجَاجُ به قال القاضي ثم إِنَّ مَالِكَا وَالْجْمْعرَ 
يوون بِضَمٌ اذهب وَالْفِضّة بَعْضِهمَا إلى بض في إِكْمَالٍ النَصَابء تم إِنّ مالا 
ُرَاعِي الْوَرْنَ وَيَممُ عَلَى الْأَجْرَاءِ لا عَلَى الْقِيّم وَيَجْعَلُ كُلَّ ديتارٍ كَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى 
الصف الأول(“(. 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (كتاب الزكاة - صدر الكتاب) ٩۹۷۹/٤۹/۷‏ » شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)؟/١57.‏ 
(۲) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 

EVET 
۳۸ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
المطلب السادس 
السماحة واليسر ني إسقاط الزكاة فيما يخرج من البحر 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة» واثبات العدل إسقاط الزكاة 
فيما يخرج من البحر. وحديث الباب يدل دلالة واضحة على أنّ ما يخرج من البحر 
من متاع لا زكاة فيه وهو حق لمن وجده. ولا سيّمَا اللؤْلوُ وَالْعَنْبَرُ؛ لأَنَهُمَا يَتوَلَدَانٍ مِنْ 
حَيَوَانِ الْبَحْرٍ فَأَشْبَهَا السّمَكَ أما ما ليس من متاع البحر من الأموال كالدنانير والثياب 
وكل ما ينتفع به وذو قيمة» فإذا طلبه مستحقيه رد إليهم» وما ليس له طالب ولم 
تكن له قيمة كبيرة» وحكم بغلبة الظن بانقطاع صاحبه أو طالبه كان لمن وجده ينتفع 
به» ولا يلزمه فيه تعريف إلا أن يوجد فيه دليل يستدل به على صاحبه كاسم رجل 
معروف يمكن الوصول إليه أو علامة تدل عليه 
-١‏ عَنْ ابي هريرة (29) عن النْبيّ (5): «ان رَجْلا مِنْ بَنِي إِسْرَائيل سال بَعْضَ 

ني ٳسرائيل بان يُسْلِقَهُ ألف ديتارء فَدَقَعَهَا إَِيْهِ فَخَرَحَ في البَحْرِء فلم يَجِد مَرْكَبَاء 

َأَحَدَ حَشْبَةَ فَتَقَرَهَاء فَأَدْخَلَ فيها ألف دِيتارِء فَرَمَى بها في البَحْرِء فَحَرَجَ الرَجُلُ 

الذي كَانَ أَسْلَقَُء فَإِدَا بالحَشْبّة» فَأَحَدَهَا لأفله حَطبًا»» فَذَكَرَ الحَدِيت فَلَمّا نَشَرَها 

وَجَدَ المَالَ("). 

وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ أنّ غَيْرَ الرّگاز لا خُمْسَ فيهء ولا سِيّمَا اللَؤلُوْ وَالْعَنْبَرُ؛ لِأَنَهُمَا 
يَتوَلَّدَانِ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرٍ فَأشَبَها السّمَكَ!"). 
بين ابن بطال دلالات الحديث والتفرقة بين ما يُباح وما لا يُباح فيما يوجد 

في البحرء فيقول: قال المهاسب: في أخذ الرجل الخشبة حطبًا لأهله دليل على أنّ 
ما يوجد في البحر من متاع البحر وغيره لا شيء فيه» وهو لِمَن وَجَدَهْ حتى يستحق 
ما ليس من متاع البحر من الأموال كالدنانير والثياب وشبه ذلك» فإذا استحق رد إلى 
مستحقه» وما ليس له طالب ولم تكن له كبير قيمة» وحكم بغلبة الظن بانقطاعه كان 


. البخاري في صحيحه ( كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر‎ )١( 
فتح الباري لابن حجر ( كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر) تاسوه‎ )۲( 
۳۹ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
ملس سل سلس السواحة في العقيدةوالعبادات ااا ادا 
لمن وجده ينتفع به» ولا يلزمه فيه تعريف إلا أن يوجد فيه دليل يستدل به على مالكه 
كاسم رجل معلوم» أو علامةء فيجتهد فيه الفقهاء في أمر التعريف له. وفيه: أن الله 
تعالى متكفل بعون من أراد الأمانة ومعينه على ذلك. وفيه: أن الله يجازي على 
الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع الأجر المدخر لهم في الآخرة» كما حفظه على 
المسلف حين رده الله إليه» وهذان فضلان كبيران لأهل المواساة والثقة بالله والحرص 

على أداء الأمانة. وفيه: دليل على جواز ركوب البحر بأموال الناس والتجارة فيه!". 

مَوضع الاستشهاد في حديث الْخَشَبَّة لَيْسَ أخذ الدّتانير» وَإِنَمَا هُوَ أخذ الْحَشْبَة 
على أنه حطب» فن على اة هت .هذا “ما يلفظه' البخرء اه ماريشا في .اكز 
كالعنبر» أو مِمّا سبق فيه ملك» وعطب» وَانقطع ملك صاحبه مِنْهُء على اخْتِلاف بين 
لْعلمَاء في تملك هذا مُطلقا ومفصلا. وإذا جَارَ تملك الْحَشَبَةء وقد تقدم عَلَيْهَا ملك 
فتملك تخو العنبر الذي هُوَ في مخلوقات الْبَخرء وَلم يتقدّم عَلَيْهِ ملك» أولى7". 

ومما سبق يتبيّن وجه السماحة والتيسيرء ورفع الحرج» ودفع المشقة على 
المسلمين حيث إن ما يتولد من البحر لا زكاة فيه ١‏ 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر)7/١55‏ » إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر ) .٠٤۹۸/۸۰/۳‏ 
(۲) المتواري على تراجم أبواب البخاري (كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر) ١/71١؛‏ أحمد 
بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضيء أبوالعباس ناصرالدين ابن المنير الجذامي 

الجروي الإسكندراني (ت:187ه)» تح: صلاح الدين مقبول أحمد » مكتبة المعلا - الكويت. 
١٠‏ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


المطلب السايح 
حق السزكاة فسي السركساز 
وتتجلى السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقةء وإقامة العدل في مشروعية 
الخمس في الركاز. 
من السماحة واليسر والعدل جعل المشرع في الركاز الخمسء وفرق بَيْنَ الْمَعْذنٍ 
وَالرَكَازٍ في الْوْجُوبٍ وَعَدَمِهء حيث إِنَّ الْمَعْدِنَ يَحْتَاجُ إِلَى عَمَلِء وجهدء وتكلفة» ووقتء 
ونصب وتعبء وربما كانت تكلفة استخراجه باهظة بخلاف الرگاز. وَقَدْ جَرَتْ عَادَهُ 
الشرع بعدله وسماحته ووسطيته أنَّ مَا عَلْظَتْ مُؤْتَتُهُ وتكلفته خحُفّفَ عَنْهُ في قذر 
الرگاة وَمَا حَفت مؤنته وتكلفته زيد فيه الزكاة. 
-١‏ عَنْ أبي هريرة () أن رَسُولَ الله (6ة) قَالَ: «العَجْمَاءْ!) جُبَازء وَالبثْرُ 
جُبَارُء وَالمَعْدِنُ جُبَارَء وَفي الرّكَازٍ الحُمْسُ»7". 
ومن السماحة واليسرء ودفع المشقةء ورفع الحرج وإقامة العدل» وتأكيده جعل 
ما أتلفته البهيمة» ولم يكن معها قائد ولا سائق» وكان نهارًا فلا ضمان فيه؛ فهي 
عجماء لا تتكلم ولا تفهم؛ فإن كان معها أحد سواء أكان سائقًا أم قائدّاء ولو مستأجرّاء 
أو مستعيرّاء أو غاضبًا ضَمِنَ ما أتلفته نفسًا ومالًا ليلا أو نهارًا سواء أكان سائقها أم 


)١(‏ العجماء: البهيمة» سميت به؛ لأنها لا تتكلم. وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. 
النهاية لابن الأثير .٠۸۷/٣‏ 

(؟) الجبار: الهدر. والعجماء: الدابة. ومنه الحديث «السائمة جبار» أي: الدابة المرسلة في رعيها. 
النهاية لابن الأثير (باب جبر) .777/١‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الزكاة - باب في الركاز الخمس ) 21599/1١١0/١‏ 
ومسلم في صحيحه (كتاب الحدود - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار) 
١۷٠/۳‏ وأحمد في مسنده ,83171/571/1١5‏ وأبوداود في سننه (كتاب الديات - 
باب العجماء والمعدن والبئر جبار) »4537/1١37/5‏ قال الألباني: صحيح › قَالَ أبوداود: 
'الْعَجْمَاءم: الْمُنْقَِتَُ التي لا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدّء وَتَكُونُ بالنّمَارِء لا تَكُونْ بِاللَيْلِ"» والترمذي في سننه 
(أبواب الزكاة - باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس) ۳/١٠٠/١٤٠ء‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأبوداود الطيالسي في مسنده 5475/54/5 7. 

١:١ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

راكبها أم قائدها؛ لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها. أما لو أخذها أجنبي بغير إذن 
صاحبها صبيًا أو مجنوتًا لا يضبطها مثلهما أو نخسها إنسان بغير إذن من صاحبها 
أو غلبته فاستقبلها إنسان فردّها فأتلفت شينًا في انصرافهاء فالضمان على مَنْ أخذها 
من غير إذن صاحبها وهو الأجنبي. 

وفي قوله: البئر جُبَارٌ تظهر سماحة الإسلام ويسره حيث يبيّن أنَّ مَنْ حفر 
برا في ملكه أو في مَوَاتِء فوقع فيها إِنْسَانٌ أو غَيْرُههُ وتلّفُ فلا ضَمَانَ عليه 
لعقيلته» وَكَدَا أو امْتَأَجَرَ إنسائًا لِحَفْرٍ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فلا ضَمَانَ عليه. 

وفي قوله: الْمَعْدِنُ جُبَازُ تظهر وتتجلى سماحة ويسر الإسلام» وعدله في حكم 
من يَحْفِرُ مَعْدِنَا في مِلْكِه اؤ في مَوَاتِ فَيَمْرُ بها ما فيفط فيها فَيَمُوتُ» أ يتاج 
أجراء يَعْمَلُونَ فيها فيفع عَلَيْهمْ فَيَمُوتُونَ قلا ضَمَانَ؛ حيث لا قصد في الإيذاء ولا 
القتل. 

وتتجلى السماحة واليسر» ورفع الحرج» ودفع المشقةء واقامة العدل في مشروعية 
الخمس في الركازء فقال(&4): (وَفي الرَگاز الْحْمْنُ) وَالرّكَارُ هُوَ دفين الْجَاهِلِيّة 
وفي قوله: (وَفي الرّكَازٍ الْخْمْسُ) تأكيد بِوْجُوبٍ الْخُمْسِ فيهء والمقصود به هنا الزكاة 
ونجد أنَّ الشارع فرّق بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَالرّكَازِ في الْوْجُوبٍ وَعَدَمِهء حيث إِنّ الْمَعْدِنَ يَحْتَاجُ 
إِلَى عَمَلِ وجهد ووتكلفة ربما كانت تكلفة استخراجه باهظة بخلاف الرّگاز» وَقذ جَرَْ 
عَادَةُ الشتّزع أن مَا عَلْظَتْ مُؤْتَتْهُ وتكلفته خُفَفَ عَنْهُ في قَدْرٍ الرَكَاةء وَمَا حَقَتْ مؤنته 
وتكلفته 3 فيه الزكاة. 

وقد بيّن ابن حجر وجه السماحة والتيسير في الإسلام بالتفريق بين المعدن 
والركازء حيث إن الْمَعْدنَ يَحْتَاجٌ إلى عَمَلٍ وَمُوْنَةَ وَمُعَالَجَةَ لامنتخراجه بخلاف الرگاز 
فقال: وَالْقَرْقْ بَيْنَ الْمَعْدِنِ وَالرَكَازِ في الْوْجُوبٍ وَعَدَمِهِ أنَّ الْمَعْدِنَ يَحْتَاجٌُ إِلَى عَمَلٍ 
وَمُؤْنَةَ وَمُعَالْجَةِ لامْتخْرّاجه بخلاف الرّگاز» وَقَدْ جَرَتْ عَادَهُ الشتّزع أنَّ مَا عَلْظَتْ 
موه حتفت عله في :قثن الرُكَاف وھا خت زد فيه اوقل انما عل فی الزگاز 
الْحْمْسُ؛ٍ لِأَنَهُ مَالُ گافر فُرَلَ مَنْ وَجَدَهْ مَْزْلَةَ الْعَنَائم فَكَانَ لَه أَرْبَعَهُ أَحْمَاسِهِ. وقال 
الرَّيْنْ بْنُ الْمُنِيرِ: كأ البَكَاوَ ماود من أَركَزْئُهُ في الأّض: إِذَا عَرَزْمُهُ فيهاء وَأما 


1۲ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 

الْمَعْدِنُ فَإِنَهُ ينبت في الأزض بِغَيْرٍ وضع وَاضعء هذه حَقِيقُهُمَا فَإِذَا اْترَقَا في أَصلِهِمَا 
فكَدَلِكَ في حُكْمِهمَا!'). ا 

قال النووي: العجماء بالمد هي: كل الْحَيَوَانِ سوَى الْآدَمِيَء وَسْمَيَت الْبَهِيِمَُ 
عَجْمَاء؛ لأَنَهَا لا تتكَلم. وَالْجُبَارُ بضّمٌ اجيم وَتَخفيف الْبَاءِ: الْهَدَرُ. 

فما قَوْلُهُ (86): 'الْعَجْمَاءُْ جُرْحُهَا جُبَارَ' فَمَحْمُولَ عَلَى ما إا أَثْلقثْ شَيْنا 
بِالنَّهَارِء أو أَتْلَقَتْ باللَيْلٍ بِعيْرٍ تفريط مِنْ مَالِكهاء أو اقث شَيْنَاء وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَدْ فَهَدَا 
غير مَضْمُونٌ وَهُْوَ مُرَادُ الْحَديثء فَأَمَا إِذَا كَانَ مَعَها سَائقٌ أو قائ أؤ رَاكِبٌ فَأَثْلَقَتْ 
ِيَدِهَا أؤ بِرِجْلِهَا أؤ قَمِهَا وَتَحُوِهِ وَجَبَ ضَمَائُهُ في مَال الذي هُوَ مَعَهَا سَوَاءً كَانَ مَالِكًا 
از جار كينا أن اما أن قوق اذ وكيد أو غير إلا أن نيت انيرا 
َتَحِبُ ينه عَلَى عَاقلّة الذي مَعَهَا وَالكَفَارَهُ في مَالِه وَالْمْرَادُ بجُرْح الْعَجْمَاءٍ إثلافها سَوَاءً 
كَانَ بجُزح أو غَيْره. 

َال القاضي: أَجْمَع الْعْلَمَاءُ عَلَى أن جتايّة الْبَعَائِم بالنّهَارٍ لا ضَمَانَ فيها إذا ل 
يَكْنْ مَعَهَا أَحَدُء فَإِنْ كَانَ مَعَهَا رَاكِبٌ أؤ سائ أو قائڏ فَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءِ عَلَى ضَمَانِ مَا 
نه وَقَالَ دَاوْدُ وَأَهْلُ الظاهِرٍ: لا ضَمَانَ بك حَالٍ إلا أن يَحْمِلَهَا الذي هُرَ مَعَها 
عَلَى ذَلِكَ أؤ يَقْصِدَهُ. وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أنَّ الضّارِيّة مِنَ الدَّوَابٌ كَغَيْرِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. 

وَقَالَ مالك وَأَصْحَابُه: يَضْمَنُ مَالِكُهَا ما أثلقث» وَكَدَا قَالَ أَصْحَابُ الشافعي: 


يَضْمَنُ إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةَ بِالإفسَادِ؛ لأنّ عَلَيْهِ رَبَطّْهَا وَالْحَالَهُ هَذه. وَأمّا إدَا أثلقث ليلا 
َقَالَ مَالك: يَضْمَنُ صَاحِبُهَا مَا أَتلَقَتْهُء وَقَالَ الشافعي وَأَصْحَابُهُ: يَضْمَنُ إِنْ فرط في 
حفظها وَالا قلا. وَقَالَ أَبُوحَنِيفَة: لا ضَمَانَ فِيما أَنْلقَتهُ الْبَهَائمْ لا في ليل ولا في تهار 
وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أنه لا ضَمَان فما رَعَنْهُ نَهارًا. وَقَالَ اللي وسَخنون: يَضْمَنُ. 

وأا قول (45): (وَالْمَعدِنُ جْبَارَ) فَمَعْتَاهُ أن الرَجُلَ يَْفِرُ مَعْدِنَا في ملكه أو في 
مَوَاتِ يمر بها مار فيفط فيها فَيَمُوتُء أو ينتار أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ فيها فيع عليه 
قَيَمُونُونَ فلا ضمَانَ في ذَلِكَء وَعَذَا الْبثْلُ جُبَانَ مَعْتاهُ: أَنَهُ يَحْفِرْهَا في ملكه او في 


موا قيقة فا انان ار عن وَيتلَف فلا ضما ركذا لو اتا جر لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ 


.٠٠٠/۳ فتح البارى لابن حجر ( كتاب الزكاة - باب في الركاز الخمس)‎ )١( 
4۳ 


الساحة في العقيدةوالعبادات _ 
عَلَيْه فمَات فلا ضَمَانَ. فَأمًا إا حَفَرَ الْبيْرَ في طريق الْمُسْلِمِينَ أؤ في ملك غَيره بغَيْرِ 
إْه قلف فيها إِنْسَانٌ فَيَجبْ ضَمَائة عَلَى عَاقَِةِ حَافرهاء وَالْكَمَرهُ في مَال الْحَافِرِ وَإنْ 
تلف بها غَيْرُ الْآدَمِيَ وَجَبَ ضَمَائهُ في مَال الْحَافر. 

وَأَمّا قَوْلَهُ (&&): (وَفي الرّكَازٍ الْحْمْسُ) قفيه تَصْرِيحٌ بوْجُوب الْخْمْسِ فيه وَهْوَ 
ركاه عِنْدَنَاء وَالرّكَارُ هُرَ دفين الْجَاهليّةء وَهَدَا مَدْهَبْنَا وَمَذْهَبْ اهل الْحِجَازٍ وَجُْمْهُورٍ 
الخلا 

وَقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلٍ العراق: هو المعدن وَهُمَا عِنْدَهُمْ لَفظَانِ مُترادفانِء 
وَهَذَا الْحَدِيتُ يرذ عَلَيْهمْ؛ لِأنّ النَبىَ (856) فرق بَيْتَهْمَاء وَعَطّف أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرٍء 
وَأَصْلُ الرّكاز في اللّعَةَ الثبُوث(. 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (كتاب الحدود - باب جرح العجماء والمعدن والبئر 
جبار...) ١٠/٠٠۲/١٠۷٠ء‏ وانظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (كتاب الديات- 
ناب« العضا عبان 5206 تسمه الا ری لابق ينال اف لزاه كواب في 
الركاز الخمس)؟/557. 

١ 5: 


دل سس السحة في العقيدة والعبادات 
المبحث الراببعة . . 
السماحة واليسر فى الصوم 
سسس 


الصوم لغة: 
الاك عَن المأكل والْمشرّب. وكل شَيْء سكنت حركته فقد صَامَ يَصُوم 
صوما. قال التّابعّة: (خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمة ... تحت العجاج وخيلٌ تعلّك 
اللْجما) 
وَصَامَ النهاز: إذا دوّمت الشمسُ في كبد السسّمّاء كَأنّها تدور في السسّمّاء ولا 
َبْرَح. والصّوم: ضرب من الشجر» الْوَاحِدَة صَوْمَة. 
قال الجوهري: والصّؤْمُ: الإمساك عن الطعم. وقد صامَ الرجل صَوْما 
وصياما. وقومٌ صُوّمٌ بالتشديد وصُيّمٌ أيضًا. ورجلٌ صَوْماڻ» أي صائٌ. وصامَ الفرسُ 
صَؤْمّاء أي: قامَ على غير اعتلاف". 
وشرعا: عبارة عن إشتاك عن المطعم والمنكح مَعَ الثَّيّة في زمَان 
مَخْصُوص لمن خُوطِب به»ء وَلمن هُوَ من أهله(". 
أما الْمْسَافِر وَالْمَرِيض فَإِنّهُمَا يُبَاح هما الفطرء وَإن صاما صح مِنْهُمَا مَعَ كون 
كل وَاحِد مِنْهُمَا إذا أجهده الصّؤم كره لَه فعله(. 
-١‏ عَنْ طلحة بن مَبَيْد الله» أَنّ أَغرابيًا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ اللّه () تَائِرَ الرأسء 
فَقَالَ: با رَسُولَ الله أَخْبرني مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَ مِنَ الصّلاة؟ فَقَالَ: «الصّلوَات 
الخَمْسَ إلا أن تَطُوَعَ شَيْنًا»» فَقَالَ: أَخْبِرْنِي ما فَرَضّ اللَّهُ عَلَيَ مِنَ الصّيَام؟ فَقَالَ: 


)١(‏ جمهرة اللغة ۸۹۹/۲ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (كتاب الحج - باب فسخ الحج إلى 
العمرة ۲٤١٤/۹١/۲)‏ لابن دقيق العيدء مطبعة السنة المحمدية. 

(۲) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٠۹۷١/١‏ 

(۳) اختلاف الأئمة العلماء .۲۲۷/١‏ 

.۲۲۷/١ اختلاف الأئمة العلماء‎ )٤( 


السماحة في العقيدةوالعبادات _ 
«شهر رَمَضَان إلا أن تطوَع شِيْنًا»» فقال: أخبزني بمَا قَرَضَ اللَّهُ عَلَيَ مِنَ الرَكاة؟ 
فقال: فَأَخْبَره رَسُولَ الله (كة). 
وفي الحديث دلالة على أنه لا فرض في الصوم إلا رمضان'ء وفيه أنّ أداء 
الفرائض يوجب الجنة» وأنَّ عمل السنن والرغائب يُوجب الزيادة في الجنة(). 
من السماحة واليسر ورفع الحرج عدم فرض الصوم إلا شهر رمضان» شهر 
من عظيم السماحة واليسر ورفع المشقة على المسلم. كما أنَّ وقت الصيام لا مشقة 
فيه فهو من الفجر إلى غروب الشمس. 


"ره :1/9 1857. 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان )2.7/5 الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان...) 
۹ /1۷/۷۷. 
١ ٤“‏ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الأول 1 ٍ 
اعلى المنازل وارفح الدرجات لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا 


من عظيم السماحة واليسر والفضيلة والكرم من رب العالمين؛ عظيم الجزاء 
وأرفع المنازل لمن صام رمضان صومًا كاملا كما ينبغي مؤمنًا محتسبًا؛ بأن جعل الله 
له باجا خاصًا في الجنة لا يدخل منه إلا أهل هذه الصفة. نوعٌ من الكرامة للصائمين 

ومنح منزلة من أعلى المنازل. 

-١‏ عن سَهِل(455), عن اللي (7)» قَالَ:إنَ في الجَتَة بَابَاء يقال لَه: الريّانُ 
يَدْخْلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ يَوْمَ القيامَةء لا يَدْخْلُ مِنْهُ اح غَيْرْهُمْ يُقَالُ: أَيْنَ الصائِمُونَ؟ 
فيَعُومُونَ لآ تذخ مه أَحَد عَيْوْهمْهِ فاا نكلو أغلى فلم ينل مِنةُ أحد'7١).‏ 

من عظيم المنزلة وجزيل العطاء جعل الله (سبحانه وتعالى) للصائم يوم القيامة 
بابًاء يقال له: الريان» ولا يدخل منه إلا الصائمون» وهذا نوع من الكرامة والخصوصية 
ورفع المنزلة» وعظيم العطاء على قليل العمل؛ فهل سماحة ويسر أعظم من هذا 

الجزاء العظيم على العمل القليل ٠‏ 

قال القسطلاني:(إنَّ في الجنة بابًا يقال له الريان)» نقيض العطشان وهو مما 
وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه بأنه مشتق من الريّء وهو مناسب لحال 
الصائمين؛ لأنهم بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان؛ ليأمنوا من 
اأ 

وقال ابن المنير: إنما قال في الجنةء ولم يقل: الجنة؛ ليشعر أنَّ في الباب 
المذكور من النِعم والراحة ما في الجنة فيكون أبلغ في التشويق إليه("). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - باب الريان للصائمين) ,.١18347/75/7‏ ومسلم 
في صحيحه ( كتاب الصيام - باب فضل الصيام ) ۸/۲٠۸/١١٠١ء‏ وأحمد في مسنده 

YA f9 Y 
.٠۸۹٦/۳٤۸/۳ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب الريان للصائمين)‎ )۲( 
ڪڪ‎ o 1۷ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 
إن أبواب الجنة حق غير مجازء ويؤكده قوله: 'فإذا دخل آخرهم أغلق فلم 
يدخل منه أحد" وهذا نوعٌ من الكرامة لهم» والاختصاص كما اختصوا به حتى لا 
يزاحموا فيه» وإن كانت لا مزاحمة في الحقيقة في أبواب الجنة لسعتهاء وأنه ليس 
بموضع ضررء ولا عنت ولا نصب» وجاء في رواية عبدالغافر الفارسي:"إذا دخل 
أولهم أغلق'» وهو وَهْد!"). 


)١(‏ شرح صحيح مُسْلِمِ للقاضى عِيَاض المُسَمّى [إكمَالَ المُْلِمِ بقَوَائْدٍ مُْلِم] (كتاب الصوم - باب 
فضل الصيام) 5/5 »١١‏ وعمدة القارى شرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب الصوم كفارة 
۲۳/٠٠١ )‏ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب الريان 
للصائمین)۱۷۷۷/۸۱/۹. 

۸ 


حك المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الثاني ٍ 
عظيم العطاء والثواب لمن تحرى ليله القدر. وقامها إيمانا 
واحتسابا. وصام رمضان إيمانا واحتسابا 
مق اعظك يستماحة: لاسي ركز الها كاي رفغا اده جو لين ها 
رمضان قاصدا بصیامه» وقيامه وجه الله تعالى محتسبا ثوابه عَلَى الله تعالى» ولا 
يتبرم بزمانه حرا وطولاء ولا جوعًا ولا عطشاء ولا كان من القائلين الزور أو العاملين 
به» ولم يفسق» ولم يرفت» ولم يجهل» وتحرَّى ليلة القدرء وحاول التماسها بل كان 
راجيا متمنيًا توفيقه إياهاء كان له الجائزة الكبرى؛ وهي المغفرة من قبل الغفور الكريم 
aa‏ 
-١‏ عَنْ ابي هريْرة () عَنٍ النبيّ (&)ء قال: «من قامَ ليلة القدرِ إيمَانا 
واخْتسابًاء غُفِرَ لَه ما قم مِنْ ذَنهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غفِرَ لَه مَا 
نفدم مِنْ دئبه»(. 
والمعنى: من صام رمضان مصدقًا بوجوبه» ومصدقا بالثواب من الله تعالى 
عَلَّى صيامه وقيامه» ومحتسبًا ثوابه عَلَى الله تعالى» وينوي بصيامه وجهه» ولا يتبرم 


وصدق النيات» 
كما قَالَ (56): "إنما الأعمال بالنيات"727) غفر له ما تقدم من ذنبه إلا أنه 


مخصوص عند الجمهور بالصغائر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا) 
:؛ ومسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في قيام 
رمضان...) ١/750/571ء‏ وأحمد في مسنده .77١/575/1١7‏ وأبوداود في سننه (كتاب 
الصلاة - باب في قيام شهر رمضان) ۹/۲٤/۳۷۲١ء‏ قال الألبانى : صحيح. 

)"( أخرجه البخاري في صحيحه ( بدء الوحى - كيف كان بدء الوحي... .١/5/١)‏ ومسلم في 
صحيحه بلفظ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيّة'(كتاب الإمارة - باب قول (6) إنما الأعمال ...) 
١۹۰۷/٠١/۳‏ وأبوداود في سننه (كتاب الطلاق - باب فيما عنى به الطلاق والنيات)- 

1۹ سس 


السماحة في العقيدة والعبادات 

والصوم في شهر واحد يجتمع فيه المسلمون كلهم» فيتركون فيه شهواتهم 
الأصلية من طعام» وشراب» ونكاح في النهار» ويعوّضهم الله (تعالى) عن ذلك من 
فضله واحسانه تتميم دينهم وايمانهم» وزيادة من أجره العظيم» وغير ذلك مما رتبه 
على الصيام من الخير الكثيرء ويكون سببًا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل 
الخيرات كلهاء وترك المنكرات. 

ولعظم قذرٍ ليلة القدر وَشْرَفْهَا كان جزاء من قامها عظيمًا من جنس مكانتها؛ 
فَلَيَْهُ الْقَدر يكنب فيها الْمَلَائِكَهُ الْأَفدَارِء وَالْأرْرَاقء وَالْآجَالٍ التي تَكُونُ في تلك السّة؛ 
ولذلك سُمَيَت لَيْلّة الْقدْرٍ كَمَوْلِهِ تعالى:(فيها يفرق كل أمر حكيم)» وَقَوْلِهِ تَعَالَى:( تَنَرّلُ 
الْائكَةٌ وَالرُوحٌ فبا باذ رہم من كل أمر)» وَمَعْنَاهُ يُظْهِرُ لِلْمَلَائِكَة ما سَيَكُونُ فيهاء 
وَيَأمُرُهُمْ بِفِعْلٍ مَا هُوَ مِنْ وَظيفتهمْء وَكُلَ ذَلِكَ مِمّا سبق عِلْمْ اللّه تَعَالَى بهء وَتَقدِيرهُ 
. 

وأقول: رغم ما في قيام رمضان» وقيام ليلة القدر من عظيم العطاء» وجزيل 
الثواب؛ فمن عظيم سماحته سبحانه» ورفقه» ورحمته بعباده لم يوجب قيام رمضانء ولا 
تحري ليلة القدر ولا قيامها ٠‏ 

وهل مَن صام رمضان وقامهء ومن قام ليلة القدر غفر الله تعالى له ذنوبه 
كلها الكبائر والصغائر؟ 


= 01/7577/7٠7ء‏ والحميدي في مسنده »۲۸/٠١۳/١‏ تح: حسين سليم أسد الداراني» ط١:‏ 
151مء دار السقاء دمشق - سوريا. 

)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (كتاب الصوم - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية) 
۳ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب من صام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا ونية ) »٠٠۲/۳‏ ١۲۳٠ء‏ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - 
باب من صام رَمَصنَانَ إيمانًا واْتٍسابا ونيَّة ) ١٠/١۲۷/١۹١٠ء‏ الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية) 11785/85/4. 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (كتاب الصيام - باب فصل َة القَْرِءِ والحث على 
طلبهاء وبيان محلهاء وإرجاء أَوْقَاتِ طلَبِهَا) .)٥۸-٥۷(‏ 

10۰ 


حك المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
الساحة في العقيدة والخياةاك ٠‏ ل 
قال النووي: قَوْلْهُ (ه): "عفر لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبها اعروق عند الفا أ 
هذا مُخْتَصٌ بِغْقْرَانِ الصَّعَائِرٍ دُونَ الْكَبَائِْهِ قال بَعْضُهُمْ: وَيَجُورُ أن يُحَفَفَ مِنَ الْكَبَائِرٍ 
مَا م يُصَادِفْ صَغيرَة. قَوْلْهُ: 'كَانَ رَسُولْ الله (يه) يُرَعُْبُ في قيام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ 
أَنْ يَأَمْرَهُمْ فيه بعزيمة» يَُول: مَنْ قَامَ رَمََانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غْفِرَ لَه مَا تَقَدمَ مِنْ 
ذذبه. قَوْلْهُ: اين غير أن يرهم بعزيمةٍ ا إيجَابٍ وَتَحْتِم بل نر 
تذب وَتزغيب» ثُمَّ فَسَرَهُ بقؤله: فَيَقُولَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ" وَهَذِهِ الصَّيعَةُ تفتضي التزغيبَ 
وَالنَدب دون الإيجَابء وَاجْتَمَعتِ الْأَمَهُ عَلَى أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ لَيْسَ بوَاجب بل هو 


ا 


)0( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في 
قيام رمضان) كءة-45. 
١6١‏ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


المطلب الثالث 
السماحة واليسر في من أكل أو شرب ناسيا 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة عن المسلم أنَّ مَنْ أكل أو 
شرب ناسيًا في رمضان وفي غير رمضان لا يفسد صومه. ولا يلزمه قضاء؛ لقوله 
(4):'فليتم صومه"'» من باب أولى» لا تلزمه كفارة؛ لأنَّ إفطاره وقع عن نسيان» ولم 
يتعمد الإفطار فيه٠‏ 
-١‏ ع أبي هريرة ١‏ )طن e‏ عن ابي (&&)› قال: «إذا نسي فَأَكَلَّ وَشربَ» يتم 
صَوْمَة» فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ("). 
فيه دَلالَّة لِمَذْهَبٍ الْأَكْتَرِينَ أن الصّائِمَ إِذَا أَكَلَء أو شرب أو جَامَع نَاسِيًا لا 
يُفْطِرُ وَمِمَّنْ قال بهذا الشافعِيٌ وَأَبُوحَنِيقَة وَدَاوْدُ وَآخَرُونَء وَقَالَ رَبيعَة وَمَالِكُ: يقس 
صَوْمُُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَارََه وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْأَوْرَاعِيُ وَاللَْثُ: يَجِبُ الْقَضَاءُ في 
دون الْأَكْل» وَقال أَحْمَدُ: يجب في الماع الْقَضَاءٌ وَالْكََارَكُ ولا شع في 
الأكل() 
بن ا جه الاستدلا : الحديث: 
(قإن قلت): كيف وجه الامنتذلال بهذا الحديث على أن الأكل والشرب تاسيا لا 
يُوجب شَيْئاء ولا ينقض صَؤمه (قلت) قؤله:فليتم" أمر بالإتمام وسمي الذي يتمه 
صوماء وَالحمل على الْحَقِيقَة الشّزعيّة هْوَ الْوَجّْهِ ثمَّ لا فرق عندتا وعند الشافعي بين 
القليل وَالكثيرء وَقَالَ الرَافِعيَ: فيه وَجْهَان كالوجهين في بطلان الصّلاة بالكلام الكثير. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا) 
٣۳‏ ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام - باب أكل الناسي وشربه...) 
0/5 ؛: وأحمد في مسنده »45/4/537/1١١5‏ وأبوداود في سننه (كتاب الصيام - 
باب من أكل ناسيًا) »۲۳۹۸/۳٠١/۲‏ قال الألباني: صحيح. 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (كتاب الصوم - باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا 
يفطر ) 55/75/8١١1.ء‏ فتح الباري لابن حجر (كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل وشرب 
ناسيًا) .١55/4‏ 

١٠65 


الساحة في العقيدة والعبادات _ 

وحمل بعض الشافِعِيّة الحَديث على صَؤم التَطوْع حَكَاهْ ابن التين عن ابْن 
شعْبّان وَكَدَا قَالَ ابْن القصار؛ لِأنَهُ لم يقع في الحَدِيث تغيين رَمَضَان فَيْحْمَّل على 
التَطْوُع» وَقَالَ الْمُهلب وغيره: لم يذكر في الحَدِيث إِنْبَات الْقَضَاء فيحمل على مقوط 
اكقَارَة عَنهُ وَاثبات عذرهء ورفع الإثّم عَنة وَبَقَاء نيّته التي يته '. 

ويوضّح الطيبي التيسير ورفع الحرج عن العبادء فيقول: (إنما) للحصرء أما 
أطعمه ولا سقاه أحد إلا الله» فدل على أنَّ هذا النسيان من الله ومن لطفه في حقّ 
عباده؛ تيسيرًا عليهم» ورفعًا للحرج. وعلى هذا قضاء الصلاة بعد النسيان7). 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا) 
8/1 . 

(۲) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (كتاب الصوم - باب تنزيه الصوم) 
°| ۳/۲ . 
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السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الرابح 
السماحة واليسر ني صوم المسافر 


من السماحة واليسرء ودفع المشقة» ورفع الحرج جعل المشرع أن من لم يقو 
على الصيام في السفر فعليه بالإفطار وهو أفضلء ويستحب له التَّمَسْكِ بالرُْخْصَة 
عِنْدَ الْحَاجَة إِلَيْمَاه ويكره له أن يترك الرخصة عَلَى وَجْهِ التَتدِيدٍ وَالتَنَطّع؛ فالتشديد 
مخالف للسنة. ْ 


-١‏ عَنْ جابر بن عبد الله (عتتكا)» قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله (#) في متقرٍء فرأى زِحَامًا 
ورجلا قد عل عَلَيْهء فَقَالَ: «مَا هذَا؟». فَقَالُوا: صائمٌ» فقال: «لَيْسَ من الب 
الصّوْمُ في السَفر »(. 


وَفي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ التَمَّك بِاليُخْصّة عِنْدَ الْحَاجَة إِلَيْهَاء وَكَرَاهَةُ تزكها عَلَى 
وَجْه التَْدِيد وَالتتَطّع!". 

ومعنى الحديث: إذا شق عليكم» وخفتم الضررء وسياق الحديث يقتضي هذا 
التأويل» وهذه الرواية مبيّنة للروايات المطلقة ليس من البر الصيام في السفرء ومعنى 
الجميع فيمن تضرر بالصوه7). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - باب قول النبي لمن ظل: ليس من البر...) 
۹/٤/۳‏ ومسلم في صحيحه ( كتاب الصيام - باب... ) ۲/١۷۸/١٠١١ء‏ وأحمد في 
مسنده 15787/475/77ء وأبوداود في سننه (كتاب الصيام - باب اختيار الفطر) 
75 » قال الألباني: صحيح. 

)١(‏ فتح الباري لابن حجر (كتاب الصوم - باب قول النبي لمن ظلل عليه...) 2185/4 إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب قول النَبِيَ (6) لِمَنْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ واشت الْحَرُ 
«لَيْسَ مِنَ الب الصّوْمُ في السّفَر» )1957/58/59. 

(۲) شرح النووي علي صحيح مسلم (كتاب الصيام - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر) 1 777. 

١6: 


شد الساعةفي العقيدة والعباواك سح شت 

قال العيني: وَمَعْنَاهُ: لَيْسَ البر أن يبلغ الْإنْسَان بتفسه هذا المبلغ» والله قد 
رخص في الفطرء وَالدَلِيل على صحة هذا التأويل: صؤمه (56) في الستفر في شدّة 
الحرء وَلّو كَانَ إِْمَا لَكَانَ أبعد الاس مِنهء أو يُقال: لَيْسَ هو أبر البرء لاله قد يكون 
الإفطار أبر مِنْهُ؛ للقوة في الْحَج وَالْجهَاد وشبههما. وَقَالَ الْقُرَطْبِىَ: أي: لَيْسَ من البر 
الْوَاجب("). 


)0( عمدة القاري شرح صحيح البخاري (كتاب الصوم - باب قول النبي لمن ظل: ليس من البر...) 
۱. 


١ هه‎ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


المطلب الخامس 
النهي عن الوصال للصانم 
من سماحة الإسلام» ورفع الحرج» ودفع نهي النبيٰ (ك) أمته عن 
الوصال؛ وهو مواصلة الصوم يومين بترك الطعام ليلا ونهارًا قصدا وعمدا؛ وذلك 

رحمة ورفقا بهم والشفقة عليهم؛ للا يتكلفوا ما يشق عليهم. 

-١‏ ل ار a‏ 486) عن عبدالله بن طمر( + تك ) قال: 
«نَهَى رَسُول الله ,7 عن الوصتال(' » قَالُوا: َك تُوَاصلء» قَالَ: «إِنّي لست 
مِتْلَكُمْ ني ا E‏ 

قال ابن حجر مبيّنًا كيفية الوصال: هُوَ ارك في الى ام لما يُفْطرُ ِالنّهَارِ 
بِالْقَصْدِء ٠‏ قيرح مَنْ مسك اتَقَاقَاء وَيَدْخُلُ مَنْ أَسْنَكَ جَمِيعَ اللَيْلِ أو بَعْضَهُ وَلَمْ يَجْزْمِ 

الْمُصَنَفُ بِحْكْمِه؛ لشهرة الاختلاف فيه(". 

ويوضح النووي حكم الوصال بأقوال العلماء: افق ان عَلَى النّهْي عَنِ 
الْوصّالٍ وَهْوَ صَوْمُ يَوْمَيْنِ فَصَاعِدَا مِنْ غَيْرٍ اكل أؤ شرپ بَيَتَهُمَاء وَنَصّ الشافعيٌ 

وَأْصْحَابنا عَلَى گراهتهء وَلَهُمْ في هذه الكَرَاهَة وَجْهَانِ؛ أَصَّحُهُمَا: انها كَرَاهَهُ تَخْرِيم» 

وَالثَّانِي: كَرَاهَةٌ تَنْزِيك انمي نه قال مه الغلماء: 

وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصالء فقيل: النهي عنه 
رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرجء وقد واصل جماعة من السلف الأيام» قال: وأجازه 

ابن وهب» وأحمدء وإسحاق إلى السحر ثم حكى عن الأكثرين كراهته) 


.١917/5 هو ألا يفطر يومين أو أيامًا. النهاية لابن الأثير (باب وصل)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - باب الوصال ) ۲/۳۷/۳٦۱۹ء‏ ومسلم في 
صحيحه ( كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال في الصوم ) ١/٤۷۷/١١٠٠ء‏ وأحمد في 
مسنده ١١/10/6؟/76١51.‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر (كتاب الصوم - باب الوصال) 5/5 .7١‏ 

(5) ال قوع نحو مجلو اين الجماع شرج النووي على نام و ا الديي 
عن الوصال في الصوم) »۲١/۷‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (كتاب الصيام - باب 
الوصال)١١/15941/77؛‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الصوم- باب 
الوصال...) 5/9 59. 
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السماحة في العقيدة والعبادات 
المطلب الساد س 
السماحة واليسر في رفح المشقة عن الحائض ني الصيام 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة عن الحائض إسقاط المشرّع 
صوم رمضان عنها أيام حيضها؛ لما في الصوم في أثناء حيضها من عظيم المشقة 
والوقوع في الحرج. 

ومن العدل والسماحة أيضًا قضاء ما تركت من الصيام» ولا قضاء عليها 
للصلاة» حيث إِنّ للصيام أيام معدودة في العام بخلاف الصلاة. 

عَنْ أبي سعيد (55:) قَالَ: قال النَبِْ (46):«أَلَيْسَ إا حَاضَت لَمْ تْصّل وَلَمْ 
تَصْمء َذَلِكَ نُقْصَانٌ دينهًا»7". 

قال ابن حجر: وَقذ تَكَلّمَ بَمْضُ الْقْقَهَاءٍ في الْقزق الْمَدْكُورِ وَاغْتَمَدَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ 
عَلَى أنَّ الْحِكْمَةَ فيه أنّ الصّلاة تَتكَرّرْ فَيَشُق قَضَاؤُها بخلاف الصّؤم الذي لا يَقَعْ في 
الس إِلّا مََهَ وَاخْتَارَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنّ الْمتَبَعَ في ذَلِكَ هْوَ النّصُء وان كَل شيءِ 
ذَكَرُوهُ مِنَ الْفزق ضَعيفء وَاللَهُ اغد . 

قال ابن بطال: قوله(): 'أليس إذا حاضت لم تصلء ولم تصم' نص أنَّ 
الحائض يسقط عنها فرض الصلاة» ولا يجوز لها الصوم في أيام حيضهاء والأمة 
على ذلك» وأجمعوا أنَّ عليها قضاء ما تركت من الصيامء ولا قضاء عليها للصلاةت 
إلا طائفة من الخوارج يرون عليها قضاء الصلاةء وعلماء الأمة من السلف والخلف 
على خلافهه(. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصوم - باب الحائض تترك الصوم والصلاة) 
١101/5/7‏ وأخرجه بزيادة ابن خزيمة في صحيحه (كتاب الصيام - باب ذكر إسقاط فرض 
الصوم...)545/7517/7١50,‏ وابن حبان في صحيحه (كتاب اللعن - باب الزجر للنساء عن 
إكثار اللعن...) .5/55/55/١7‏ 

.٠۹۲/٤ ) فتح الباري لابن حجر (كتاب الصوم - باب الحائض تترك الصوم والصلاة‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال ( كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم) »519/١‏ فتح 
الباري لابن حجر (كتاب الصوم - باب الحائض تترك الصوم والصلاة ) .١957/5‏ 

١ /اه‎ 


الساحة في العقيدةوالعبأادات _ 
المبحث الخامس 
السماحة واليسر فى الحج 


الحج لغة: القصد'. 
الحج شرعا: عبارة عن أفعال مَخْصُوصّة في 3 مَخْصُوصء وَهْوَ الطواف والسّعّي 
وَالطواف في مَكَان مَخْصُوصء وَهْوَ أَشهُر تيز اله 

قال تعالى:( وَاَذْنْ في الاس باج انوك 2 ولک ضَامِرِ اتن من كَل فج 
عَویتی ). وقوله تعالى: ول عل الاس حح ايت من اطع ليه ري 

وتتجلى وتظهر ساطعة سطوع الشمس السماحة واليسرء ورفع الحرج في 
فريضة الحج حيث اشترط الاستطاعة فلا يفرض إلا مرة واحدة في العمر؛ لأنّ فيه 
من المشقة والعناء» فيكون من الصعب على المسلم أن يؤديه كل سنة» وأيضًا من 
السماحة واليسر رفع الحرج في الترتيب بين الأعمال الثلاث يوم العيد من رميء 
وحلق» وطواف. وكل خلل حدث من واجبات الحج وقع من الحاج دون قصد يجبر 
بفدية» وشرع الطواف للمريض وهو راكب» وأيضًا ومن فضل الله جواز الحج عن 
المريض غير القادرء والقادر الذي توفي ولم يحج لم يحرمه من الثواب بل جوز 
المشرّع أن يحج عنه غيره. 

ومن عظيم فضل الله تعالى ومنته على عباده جعل ركن الحج سببًا لمغفرة 
جميع الذنوب والخطاياء فيرجع الحاج كيوم ولدته أمه بشرط ترك الفسق والرفث 
والكبائر ٠‏ 


.٠٠٠/١ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١ 
.759/١ ؟) اختلاف الأئمة العلماء‎ 

)٣‏ سورة الحج» آية (/ا؟). 
5) سورة آل عمران» آية (117). 


) 
) 
) 
) 


1۸ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
المطلب الأول 
الحج مرة واحدة ني العمر على المستطيح 


من السماحة واليسرء ورفع الحرج» ودفع المشقة في أداء فريضة الحج جعل 
المشرع فريضة الحج مرة واحدة في العمر» ولا يفرض إلا على المستطيع» ولو كان 
الحج فرضًا كل عام لكان العسر متحققًا على الأمة كلهاء ولكان من المستحيل أداء 
فريضة الحج حتى على المستطيع. فكيف يؤدي كل مستطيع مسلم الحج كل عا 
ويكون هذا الجمع في الحرم الشريف» وكيف يستطيع المسلمون أداء المناسك مع هذا 
الجمع الغفير! إنها السماحة بل دلالة نبوة المصطفى (كآةِ) تتجلى هنا ١‏ 


يقول الله تعالى:[وَللهَ عل الاس حح ليت مَنِ اسَتَطَاعَ إِمِّ سَبيكه]!'). 

-١‏ عَنْ أبي هررق قَالَ: حَطْبَتَا رَسُولٌ الله (4غ)؛ فَقَالَ: «أَيّهَا النّاسُ قَدْ فَرَضَ الله 
عَلَيِكُمْ الْحَجّ فَحُجُوا»» فقال رَجُلَ: أَكُلَّ عام يَا رَسُولَ الله؟ فَسَكَت حَنَّى قاتا َء 
فقال رَسُولُ الله (6): "لو قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَّمَا اسْتَطّعْتُمْ", ثُمّ قَالَ: «دَرُوني مَا 
ترَكتكُمء فَإنْمَا هلك مَنْ كان قبْلَكُمْ بِكَثرَةٍ سُوَالِهمْ وَاخْتِلافهم عَلى أنبيائِهمْء فإِذا 
أَمرتُكُمْ بشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ ما امْتِطَعْتُْء وَإذَا تَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءِ قدغوة»1"). 


.) ٩۷( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الحج- باب فرض الحج مرة في العمر ) ۲/٥۳۳۷/۹۷ء‏ 
والبخاري بنقص في لفظه عَنْ أبي هْرَيْرَهَ عَن النَّبِيَ (ه)» قَالَ: «دَغُوني مَا تَرَكْتْكُم إِنَمَا هَلَكَ 
من کان قبْلكُمْ الهم وَاختلافهغ على أَنْبيائِهمْ فإِذًا نيكم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتنُوه وَإذا مركم مر 
فأثوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»:(كتاب الاعتصام بالكتاب والسئقت باب الاقتداء يسفن رسول ان (E)‏ 
4 9 وأحمد في مسنده .٠١7017/555/1١7‏ وابن حبان في صحيحه ( كتاب الحج - 
باب فرض الحج 7705/١8/1)‏ والنسائي في سننه الكبرى (كتاب المناسك - وجوب الحج) 
مه ". 
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السماحة في العقيدة والعبادات 

وأحتفت الأنة على أن الحم لا بج هي انر الامو واحد» باصن الشرع: 
وقد تجب زيَادَةٌ بِالَّذْرِءِ وَكَذَا إا أَرَادَ دُخُول الْحَرَمِ لِحَاجَة لا تُكَرَرَ كَزِيَارَةِ وَتجَارَة عَلَى 
مَذْهَبٍ مَنْ أَوْجَب الْإخرَامَ ذلك بِحَجْ أو عْمْرة!). 

قال ابن حجر: وَالْمْردْ بهذا الْأَمْرٍ ترك السنُوَالٍ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقَعْ؛ حَشِيَة أن يَنْزِلَ 
به وُجُوبُْهُ أؤ تَحْرِيمُهُ وَعَنْ كَثْرَهِ السُوَالٍ؛ لِمَا فيه غالبا مِنَ التَعدْتِء وَحَشيَة أن نفع 
الْإِجَابَةٌ بأَمْر يقل فقذ يُوَدّي لترك الامنتال فتقع الْمُخَالقَة. 

قَالَ ابن فَرَج: مَعْتَى قَوْلِهِ: ذَرُوني ما تَرَكْتَكُمْ لا تُكْثِرُوا مِنَ الامْتفصالٍ عَنِ 
الْمَواضِع التي تَكُونُ مُفيدَةَ لوه مَا ظَهِرَ وَلَو كَانَتْ صَالِحَة لِعَيِْهِ كما أنَّ قَوْلَهُ: حُجُوا 
وان گان صَالِحًَا لِلتَكْرارٍ فينْبَغي أن يُكُتفى بمَا يَصدْقْ عَلَيْهِ اللَْظْ وَهْوَ الم فَإنَّ 
الْأَصْلَ عَدَمُ الزْيَادَةِ ولا تُكْثْرُوا التَنقيبت عَنْ ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَهُ قذ يفضي إلى مل ما وَقع لِبَنِي 
سْرَائيلَ إِذْ أُمِرُوا أَنْ يَدْبَحُوا ابره فلو دَبَحُوا اَي رة كَانَتْ لَامْتكلواء وَلَكِنّهُمْ شَدَدُوا فثئدّد 
عَلَيْهمُء وَبِهَدَا تَظْهَرُ مُتَاسَبَةُ قؤله: فإنما هلك مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِلَى آخره بقؤله: دَرُوني مَا 
تركتكه("). 

وأقول: فيه من السماحة والتيسير على الأمة ودفع الحرج والمشقة على 
المسلمين ما فيه» وفيه دلالة نبوة المصطفى () حيث لو فرض الحج كل عام ما 
دخل من المسلمين الحرم إلا النادر» ولربما كان آخر الحجاج في بلدة خارج المملكة 
لا يستطيعون أن يدخلوا المملكةء وأول الحجاج في الحرم المكيء وذلك من كثرة 
العدد. 


.٠١1/5)رمعلا شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في‎ )١( 
.770/1١ فتح الباري بن حجر ( كتاب الاعتصام - باب الاقتداء بسنن رسول الله (يَةِ))‎ )١( 
۱1۰ 


السماحة فى العقيدة والعبادات سس 
المطلب الثاني 
السماحة واليسر في طواف المريض 


من السماحة واليسرء ودفع المشقة» ورفع الحرج عن المسلمين إباحة الطواف 

للمريض وهو راكب . ۳ 

-١‏ عن ابن عباس )2 دن رَسُول الله )£( 07 ِالْبَيْتِ وَهْوَ عَلَى بَعِيرٍ» 
كُلَّمَا اتی عَلَى الرّكْنِ اشا ليه 4 بشيْءٍ في يده وَكَبّره") 

۲- وروی مسلم في صحيحه عَنٍ ابْن عَبّاسِء أن رَسُولَ الله (6) «طاف في حَجَّة 
الْوَدَاع عَلَى بَعِيرِء يستَلمْ الوُكْنَ بِمِحْجَنٍا 7 0). 

-٣‏ عَنْ أمْ سَلمّة ( ۳ ) قَالَث: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله (ي) ئي أثتنتكيء فَقَالَ: 
«طوفي مِنْ وَرَاءٍ الاس وَأنت رَاكِبَةٌ» فَطفتُ وَرَسُولُ الله (ه) يُصَلَّي إِلَى جَنْبِ 


"Û 


2151757/١هه5/؟ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحج - باب المريض يطوف راكبا)‎ )١( 
يَمسْتَلِمُ الرّكْنَ بِمِحْجَنِ» (كتاب الحج- باب جواز الطواف على بعير وغيره...) ؟/17177/957ء2‎ 
والترمذي في سننه ( أبواب الحج - باب ما جاء في‎ »۲۳۷۸/۲۰۸/٤٤ وأحمد في مسنده‎ 
قال الترمذي: «حَدِيتُ ابْنِ عباس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»» «وَقذْ‎ ۸٠٥/۲۰۹/۳ الطواف راكبا)‎ 
كر ق مِنْ أل العم أن يَطُوف الرّجْلْ بالبيِتِ وَبيْنَ الصّقا والمزوة راكيا إلا مِنْ عَدْرِء وَهُوَ قول‎ 


الشتّافعيّ». 
(۲) المحجن: عصا معقفة الرأس كالصولجان» والميم زائدة. النهاية لابن الأثير (باب حجن) 
.۷/١‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج- باب جواز الطواف على بعير وغيره...) 
۳۲ وأحمد في مسنده »۲۳۷۸/۲۰۸/٤٤‏ والترمذي في سننه (أبواب الحج - باب 
ما جاء في الطواف راكبا) ۸٠٥/۲١۹/۳‏ قال الترمذي: «حَدیث ابن عباس حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ»» «وَقذ كر قوم مِنْ أَهْلٍ العلْم أن يَطُوف الرّجُلْ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّقا وَالمَرْوَة رَاكِيًا إلا مِنْ 
عُذْرِ وهو قَوْلُ الشتّافعيّ» 2 

١5١ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


البَيْتِء وَهْوَ يََْاْ بالطُور وَكتاب مَسنْطُور7". وَفِي هذا الْحَدِيثِ جَوَارُ الطّوَاف رَاكِيَاء 
وَاسْتِحْبَابُ امئتلام الْحَجَرِء وَأَنَهُ إا عَجََ عَنِ امنتلامه بِيَدِهِ امْتلَمَهُ بغود). 
قال ابن حجر: وحمل سبب طوافه )£( راكبًا غلئن أنه كان عن شكوى» 
وأشار بذلك إلى ما أخرجه أبوداود من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: 'قدم النبي (&) 
مكة وهو يشتكي» فطاف على راحلته" ووقع في حديث جابر عند مسلم: "أن النبي 
(يلِ) طاف راكبًا؛ ليراه الناس وليسألوه"ء فيحتمل أن يكون فعل ذلك للأمرينء 
وحينئذ لا دلالة فيه على جواز الطواف راكبًا لغير عذر7). 
وأجمع أهل العلم على جواز طواف المريض على الدابة ومحمولًاء إلا عطاء 
روي عنه فيها قولان: أحدهما- أن يطاف به» والآخر- أن يستأجر مَنْ يطوف 
ا 
وهنا يتجلى مظهر من مظاهر السماحة واليسرء ودفع المشقة والحرج» حيث 
شرع المشرع» ورخّص للحاج أو المعتمر المريض الطواف وهو راكب ٠‏ 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحج - باب المريض يطوف راكبا) دحت ا 
ومسلم في صحيحه (كتاب الحج - باب جواز الطواف على بعير وغيره...) 1 
وأحمد في مسنده 5 7737/704/5» وأبوداود في سننه (كتاب المناسك - باب الطواف الواجب) 
حلفدة حيبي 

( شرح النووي على مسلم (كتاب الحج بفتح الحاء- باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام 
الحجر) 4 . 

)"( أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج- باب جواز الطواف علسئ بعير أو غيره) 
فلحي نفدي 

)5( فتح الباري شرح صحيح البخاري (كتاب الحج - باب المريض يطوف راكبا) ۳| 4۹ 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (كتاب الحج - باب المريض يطوف راكبا ) .5١5/54‏ 

١5 ؟‎ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
المطلب الثالث 
عظيم الاجر لمن حج دون رفث ولا فسق 


من سماحة الإسلام» وَيُسْرِهه ورحمة الله بعباده» وعظيم كرمه وفضله جعل 
فريضة الحج - إذا وفيت على الوجه الأكمل بكلّ أحكامهاء ولم يخالطها إِثْمّ ولا ذنبٌء 
ولا معصية بأن كان خاليًا من الرياء والسمعة» وكانت مؤونته بالحلال» وخاليًا من 
الجماع ومقدماته» ومن الآثام والسيئات صغيرها وكبيرها- لا يعدله شيء من القربات» 
لأته من أفضل الأعمال إلى الله تعالى. فجزاء هذا الحاج الطهارة من كل الذنوب» 
ويرجع من حجه بلا ذنب وهو ما عبّر عنه المصطفى (ك4) بقوله: رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ 
أ 
-١‏ عَنْ أبي هريرة (485). قال: سمغت النَبِيَ (6) يَقُولُ: «مَنْ حح لله فل 

يوفع( وَلَمْ يفسق» رَجعَ كوم وَلَدَنْهُ أكه»7". 

الرفث هي: كلمة جَامِعَةٌ لكل مَا يُرِيدُهُ الَجْلْ مِنَ الْمَرأَةِ وكان ابن عَبَّاسِ 
كسيد شيطق بزو لئئدا اورقا O‏ وز ل الاي 

الحج الْمَبْرُورُ: الْمَقْبُولُ وقيل: الذي لا يُخَالِطْهُ شَيْءٌ مِنَ الم وَرَجَّحَهُ 
التّوَوِيُ» وَقَالَ الفزطبئ: الأقوال التي ذُكرَتْ في تَفْسِيره مُتَقَارِبَة الْمَعْنَى» وهي أَنّهُ الْحَجٌ 
الذي وُفَيَتْ أَحْكَامُهُ وَوَقع مَوْقعًا لِمَا طلِب مِنَ الْمُكَلّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ: 


)١(‏ قال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. النهاية لابن الأثيرء(باب رفث) 
۲/. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور) ۳۳/۲٠/١١١٠ء‏ 
ومسلم في صحيحه (كتاب الحج - باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة) ۹۸۳/۲/١١٠٠٠ء»‏ 
وأحمد في مسنده ١٠/۸١٠/۹١٠٤١٠ء‏ وأبوداود الطيالسي في مسنده 255751/757/4 والترمذي 
في سننه ( أبواب الحج - باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة ) .۸١١/١١۷/۳‏ 

او ضرع طبخ انام .بن الككاء شرع الدوري على اعنام ا لجع باب فل 
الحج والعمرة) .١١9/9‏ 

11۳ 


السماحة فى العقيدة والعبادات سس 


و 
ق عو 


قَوْلُهُ: وَلَمْ يَفْسْقْء أَيْ: َم بات نسيئة ولا مَعْضِيّة: قَولَة: رَجَعَ كَيَوم وَلَدَنْهُ مُه 
أيْ: بِعَيْرٍ ذَنْبِء وَظَاهِرُهُ عْفْرَانُ الصّعَائِرٍ وَالْكَبَائْرٍ والتبعاتِ'. 

وهنا تتجلى السماحة» واليسرء والعفو والمغفرة من الله تعالى بأداء الفريضة على 
الوجه الأكمل بأن يرجع الحاج خاليًا من الذنوب والآثام طاهرًا منها كيوم ولدته أمه 
فهل بعد هذا اليْسْر يسرء وهل بعد هذا العفو عفو؟ يؤدي الفريضة فقط لا زيادة عليها 
فقط على الوجه الأكمل بكلّ أحكامهاء ولم يخالطها إثمّ ولا ذنبٌ ولا معصيةٌء إنها 
سماحة الإسلام وإنه العفو والمغفرة. 


() لازي e OOS‏ 
فخي البخاري ( كتاب الحج - باب فضل الحج المبرور ( ۳/۹ شرح القسطلاني إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري (كتاب الحج- باب فرض مواقيت الحج والعمرة )۹۷/۳/١١١٠ء‏ 
شرح المشكاة للطيبى (كتاب المناسك - صدر الكتاب ) ۱۹۳۸/٦‏ / 550:5. 
١ "5‏ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 
المطلب الرايح 
عظيم أجر العمرة لمن تخلى عن الكبائر 


من السماحة واليسرء والفضل العظيم من الله تعالى على عباده جعل العْمْرّة إلى 
العُمْرَة كَقَارََه وعلاوة على ذلك أنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين» ومن عظيم 
اليسر وكبير الفوز أن جعل سبحانه وتعالى جزاء الحج الْمَبْرُورَ - الذي لا يُخَالِطْهُ 
إن ولا معصية - من أرفع وأعظم الجزاء ولا جزاء غيره» حيث إِنَّهُ لا يَعْنَصِرُ 
لِصَاحِبهِ من الْجَرَاءٍ عَلَى تَكْفِيرٍ بَعْضٍ ذُنُوبِهِ بَلَ لَابْدَ أن يَدْخْلَ الْجَتَدَ وهذا ما عبّر 
عنه المصطفى (4) بقوله:"' وَالحَجٌ المَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا الجَنّه". 
-١‏ عَنْ أبي هريْرة (85): أنَّ رَسُولَ الله (¥) قَالَ: «العْمْرَةٌ إِلَى العْمرّة كَفَارَةٌ لما 

بَيْتَهْمَاء وَالحَجٌ المَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إلا الجَتّفُ("). 

قال النووي: العْمْرَهُ إلى العْمْرَة كَفَارَ وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتينءإوَالْحَجٌ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَه جَرَاءَ إلا الْجَنَه) الْأصَحٌ الأشهز أنّ الْمَبْزُورَ هو 
الذي لا يَُالِطْهُ لِم مَأَخُودٌ مِن البرَ وَهْوَ الطّاعَةٌ» وَقِيلَ: هو الْمَعُْولُء وَمِنْ عَلامَة 
الْقَبُولٍ أَنْ يَرْجِعَ حبرا مما كَانَء ولا يُعَاوِدَ الْمَعَاصِيء وقيل: هو الذي لا رِيَاءَ فيه 
رَقيل: الذي لا يُعْقِبُهُ مَعْصِيَةٌ وَهُمَا داخلانِ فيمَا قَبْلَهُمَاء وَمَعْنَى لَيْسَ لَه جََاءْ إلا 
الْجَنَهَ أنه لا يَعْنَصِرُ لِصَاحبه مِنَ الْجَراءِ عَلَى تكْفِيرٍ بَعْضٍ ذُتُوبه بَلَ لَابْدَ أن يَدْخْلَ 
الْجَنّدَ!'). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحج - باب وجوب العمرة وفضلها ) ۷۷۳/۲/۳٠ء‏ ومسلم 
في صحيحه (كتاب الحج- باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ) ۹/۹۸۳/۲٤۳١ء‏ وأحمد في 
مسنده »4154/8/55/١5‏ والترمذي في سننه ( أبواب الحج - باب ما جاء في فضل العمرة ) 
۳ قال الألباني: صحيح. 

ا شرع صخ مام ببق اا شرج اوی على سد ا ياي فصل 
الحج والعمرة) .١١/8/4‏ 

11° 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدةوالعبادات سس تدس 

قال ابن حجر: قَوْلُه: الْعْمْرَهُ إلى الْعْمْرَة كَفَارَةٌ لِمَا بينهمَا أَشَارَ ابن عَبْدِالبَرَ إلى 
أنَّ الْمْرَادَ تَكْفِيرُ الصَعَائِرِ دُونَ الْكَبَائْرِِ وَامْتشكَلَ بَعْضُهُمْ كَؤْنَ 5 كَفَارَهَ مَعَ أَنَّ 
اتاب الْكَبَائْرٍ يُكَفْرْء فمَاذا تُكَفَرُ الْعْمْرَُ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ تَكْفِيرَ الْعْمْرَةِ ميد برَمَنِهَا وَتَكْفيرَ 
لاتتاب عام بيع تر الع قتغاتوا من هذ الح وتوا على جَوازِهَا في جميع 
الأذاد لمن له يكن متها ا عن الكت إلا شل ,عن الحنينة اه كن في يزع كرقة: 
وَيوْعَ اللخُرء ويام ارين وَتقل الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ إا اغْثَمَرَ فلاب أن يَخْلِقَ أو يُقَصَّرَ 
فلا يَعْتَمِرُ بَعْدَ ذلك إِلَى ع عَثرَة ايام لِيْمْكنَ حلق ارس فيهاء قَالَ ابن قَدَامَة: هدا يدل 
عَلَى كَرَاهة الاعْتِمَارِ عِنْدَهُ في دون عشرة أَيّام. 

قال ابن التين: قزلة: الح إلى انر تمل أن تون "إلى" يمغتى امه 
فَيَكُونْ التَقْدِيز 00 مَع الْعْمْرَة مُكَفَردٌ لِمَا بَْنَهُمَاء وَفي الْحَدِيثْ أيْضًا إِشَارَةٌ إِلَى جَوَارٍ 
الاغْتِمَارٍ قل الْحَجِ!") 

من السماحة واليسرء ودفع المشقة والحرج جعل المشرع عظيم الأجر ومغفرة 
ENS CEE‏ 
وجعل العمرة إلى العمرة كفارة بينهما 


)0( فتح الباري (كتاب الحج - باب وجوب العمرة وفضلها) 9۹۸/۳ مراعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح ٤/۸‏ ا 
١55‏ 


لل سس الساحةفى العقيدةوالعبادات -- مس 
المطلب الخامس 
السماحة واليسر ني الحج عن الخير 


ومن أعلى درجات السماحة واليسر جعل القادر على أداء الفريضة ولم يؤدها 
حال حياته أن يحج عنه غيره بعد مماته» ولم يحرمه الثواب» وأيضًا القادر المستطيع 
ماديا وغير قادر صحيًا (المريض) أباح له أنْ يؤدي الفريضة عنه غيره لم يحرمه 
الشارع من أداء الفريضة والحصول بإذن الله على توابها. وكذلك أجاز المشرع النيابة 
في الحج عن العاجز الْمَيئوس مِنْهُ بهرم أو رَمَانَة أو مَوْتِ. 
ومن السماحة حج الْمَرأة عَن الرَجُلٍ» وهذا لمن ليس له من الأولاد ذكور أو لم 
يتيسر الاستطاعة إلا للابنة مثلاء 
-١‏ عَنٍ ابن عَبّاسء عن الْقَضْلِء أنّ امْرَأةَ مِنْ حَْعَمَ قالٿ: يا رَسُولَ اللهِء إِنَّ أبي 
شخ كبيز عَلَيْهِ فَريضّة الله في الْحَجّ وَهْوَ لا يَسْتَطِيعْ أن يَسَْوِيَ على ظَهْرٍ 
بعیره» فقال ابي (36): «فَحُجّي عَنْهُ74"). 
قال النووي: هَذَا الْحَدِيثُ فيه فْوَائدُ ومنها: جواز النيابة في الحج عن العاجز 
لْميْئُوسِ مِنْهُ بِهِرّم أو رَمَائة أؤ مَوْتء وَمِنْهَا جَوَارُ حَجٌ الْمَرأَةِ عَنِ الرَّجُلِء وَمِنْهَا بر 
الْوَالَِيْنِ بالْقيَاِم بِمَصَالِحِهِمَا مِنْ قضاءٍ دَيْنِ وَخِدْمَةِ وَنَفقَة وَحَج عَنْهُمَا وَغَيٍْ ذَلِكَء وَمنها 
وُجُوبُ الْحَجّ عَلَى مَنْ هو عاجڙ بتفسه مُسْتَطِيعٌ بِغَيْرهِ كَوَلَدِه وَهَدَا مَذْهَبْنَاء لأنَهَا 
قَالَتْ: 'أدْرَكَنْهُ فَريضّة الْحَجّ شَيْخًا كَبيرَا لا يَسْتَطِيعْ أنْ يبت عَلَى الرَاحِلّة", وَمِنْهَا: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الحج- باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما..) 
۴/۲ وأحمد في مسنده ۸۲۲/۳۲٢/۳‏ والترمذي في سننه (أبواب الحج - باب ما 
جاء في الاشتراط في الحج) 151/773/7» قال الترمذي: حَدِيتُ ابْنِ عباس حَدِيثُ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ. وَالعَمَلْ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْل العلْم يَرَوْنَ الاشْتِراط في الحَجٌّ» وَيَفُوَلُونَ: إن اشترَط 
فَعَرَضَ لَه مَرَضلٌ أو عَدْرْ فَلَهُ آن يَحِلَ وَيَخْرْجَ مِنْ إِخْرَامِهء وهو قول الشافِعِيَء وَأَحْمَدَه وَإسْحَاقَ» 
وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْل العلْمِ الاثنتِراط في الحَجٌ» وَقَالُوا: إن اشترط فَلَيْسَ لَه أن يَخْرْحَ مِنْ إِخْرَامِهِ 
وَيَرَوَهُ كَمَنْ لَمْ يَشترط » قال الألباني: صحيح. 

11۷ 


سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات للب د 

جَوَارُ حَجٌ الْمَأَة بلا مَحْرَم إِذَا امت عَلَى نَفْسِهَا وَهْوَ مَذْهَبْتَاه وَمَذْهَبُ الْجْمْهُورٍ جَوَارْ 
الْحَحّ عن العاجز بمَوْتِ أؤ عضب وَهْوَ الزَّمَانَةُ وَالْهَرَمْ وَتَحوْهُمَاء 

وَقَالَ مَالكء وَاللَيِت وَالْحَسَنُ بْنْ صالح: لا يَحُْجٌ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ إلا عَنْ مَيّت لَمْ 
يَحُْجٍّ حَجَّةَ الإسلام. قَالَ الْقاضي: وَحُكي عن التََّعِيَ وَبَعْض المَلفٍ لا يَصِح الْحجٌ 
عَنْ ميت ولا غَيْرِهِ وهي رِوَايَة عَنْ مَالِكِ وَإنْ أَوْصّى به. 

وَقَالَ الشافعي» وَالْجْمْهُورُ: يَجُورُ الْحَجٌّ عَنِ الْمَيْتِ عَنْ فَرْضِهِ وَتَذْرِهِ سَوَاءً 
أَؤْصّى به أ لا وَيْجْزِي عَنْهُ وَمَذْهَبُ الشافعيّ وَغَيْهِ أنَّ ذَلِكَ وَاجبٌ في تَرِكَته وَعِندنا 
يَجُورُ لِلْعَاجِزٍ الامئتتابَة في حَجٌ التَطوع عَلَى ا الْقَوْلَيْن. 

افق الْعْلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ حَجٌ الْمَرأّةِ عن الرَجُلِ إلا الْحَسَنَ بْنَ صالِح فَمَتَعف 
وَكَذَا يَسْنَعْهُ مَنْ مَنَعَ أصل الاستنابة مطلق('. 

قال الشوكاني: فيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشُرُوعَ أنّ يَتوَلّى الْحَجّ عَنْ الأب الْعَاجِزٍ 
أكْبَرُ أولادِه قَوْلهُ:(أرأيت...) فيه مَشرُوعِيَّةُ القياس» وَضَرْبُ الْمَلِ؛ ليون أَوْضَح وَأَوْقَعَ 
في تفس ن وارب إِلَى سْرْعة فهمهء وَفيه تَشْبِيهُ ما اخْتُلفَ فيه. راشگل بنا افق 
عَلَيْه فيه أَنَهُ يُسْتَحَبُ التذبية عَلَى وَجْهِ الدَلِيلٍ لِمَصلَّحة. 


ااا ضرع یت سام ون الحماج ك ا على نيا (كدائيه الدج ا الجخ 
عن العاجز لزمانه....) 4007/98/9. 

(۲) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» (كتاب المناسك - باب وجوب الحج على العضوب...) 88/4" /7755: ط١:‏ 
5ه-115١مء‏ دار الحديث» مصر. 
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الساحة في العقيدة والعباداات _ 
المطلب السادس 
رفح الحرج ودفح المشقة عن الحاج في التقديم والتأخير ني نسك الحج 


من المعلوم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبةء ثم الذبح» ثم الحلق» 
ثم طواف الإفاضة» وأنَّ من السنة ترتيبها هكذاء فلو خالف وقدّم بعضها على بعض 
أجاز الشرع للحاجٌ ذلك» ولا فدية عليه وذلك من باب السماحة واليسر ورفع الحرج 
ودفع المشقة عن الحاج. 

-١‏ عَنْ عبد الله بن عفرو ن الغعاصء أنّ رَسمُولَ الله (8) وَقف في حَجَّة القداع 
تلن الثاني الوط O‏ فحلفك كن أن اذكه 
َقَالَ:«اذْبَحْ ولا حَرَجَ»» فَجَاءَ آخَرُء فقال: لَمْ أتغز فَتَحَرْتُ قَبْلَ أن أزمي؟ قال: 
«ازم وَل حَرَجَ» فمَا سُئل النْبِيُّ (3) عَنْ شئءٍ قُدُمَ وَل أ إلا قَالَ: «افْعَل ولا 
حَرَجِ»("). 

إنَّ أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم طواف 
الإفاضة» وأنَّ السسْنّة ترتيبها هكذاء فلو خالف وقدّم بعضها على بعض جاز ولا فدية 
عليه لهذه الأحاديث» وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبناء وللشافعي قول 
ضعيف أنه اذا قدّم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناءً على قوله الضعيف 'أنّ 
الحلق ليس بنسك" وبهذا القول هنا قال أبوحنيفةء ومالك. وعن سعيد بن جبير والحسن 
البصري والنخعى وقتادة ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قذم بعضها على بعض 
لزمه دم وهم محجوجون بهذه الأحاديث فإن تأولوها على أنّ المراد نفي الإثم» وادعوا 
أنّ تأخير بيان الدم يجوز. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم- باب الفتيا هو واقف على الدابة وغيرها) 
»*(0١‏ ومسلم في صحيحه (كتاب الحج - باب من حلق قبل النحر) ۳٠۷/۹٥۰/۲‏ 
وأبوداود في سننه (كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير) 5/7١1187/7ء‏ قال الألباني: 
صحيح» وأحمد في مسنده ٤۸/۳۹١/٤‏ ٦۲ء‏ والنسائي في سننه الكبرى (كتاب المناسك - الرمي 
بعد المساء) .50595/١85/5‏ 

١ ١48 


السماحة في العقيدة والعبادات 

قلنا ظاهر قوله (3ِ): لا حرجء أنه لا شيء عليك مطلقاء وقد صرّح في 
بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه» وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا 
شيء عليه» واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية 
ولا حرج" معناه: افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته» ولا حرج عليك في التقديم 
والتأخير(". 

قال ابن عبدالبر: لا أَعْلَمُ خلاهًا فيمَن تَحَرَ قَبْلَ أنْ يمي أنه لا شيْء عَلَيْه 
وَحْجَّةَ مَنْ لَمْ يُوجِبْ عَلَى مَنْ قَدّمَ شَيْنَا مِنْ نك يَوْم الئّحْرٍ أؤ أخَرَهُْ سَاهيًا الأخبَاز 
الي ويٿ عن النَبِيّ (4#) قفي بَعْضِها مَنْ قَدَمَ سكا قبل سك لا حرج وَفي 
بَعْضِهَا أنَّ القائل قَالَ: حَلَقْتْ قَبْلَ أنْ أزمي وَحَلَقْتْ قبْلَ أن أَدْبَحَ وَدَبَحْتْ قبْلَ أنْ 


قال ابن دقيق العيد: 'ويَحْك' أفظ عام عَنْ الرّسُولٍ (4) يقتضي جَوَارَ التَقدِيم 
مُطلَقٌ بِالنَّسْبَةِ إلى حَالٍ الالء وَكَوْنِهِ وَقع عَنْ الْعَمْدٍ أو عَدَمِهِء وَالْمُطْلَقَ لا يذل عَلَى 
أحَدٍ الْخَاصّينَ بِعَيْنِه. فلا يَبْقَى حُجَّةٌ في حال الْعمْدا"). 

وبذلك تتجلى السماحة في أداء مناسك الحج؛ حيث إِنَّ مَنْ قدّم نسكًا على نسك 
أو أَخَّر رفع عنه الحرج» ولا فدية عليه. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (كتاب الحج - باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق 
على الذبح) 55/9 . 

)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (باب حرف الميم - الحديث الرابع والثلاثون) 
۷ وما بعدهاء أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي 
> تح: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبدالكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب»۸۷١١ه.‏ 

(۳) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (كتاب الحج - باب فسخ الحج إلى العمرة )2555/91/57 
فتح الباري (كتاب الحج - باب الفتيا على الدابة عند الجمرة) ۳| 5177-1١‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (كتاب العلم - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها ٠١١/١)‏ . 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


انها اث 
لسدامة البسر لالز أب رليم 


1۷1 


حت المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
السماحة في العقيدة والعبادات 
١‏ الفصل الثالث 5 ٌ 
السماحة واليسر لا يتنافيان مح الاأمر والذهى 


إنّ السماحة واليسر لا يتعارضان مع الأمر والنهي» حيث إِنّ الدين الإسلامي 
أساس السماحة واليسرء ولكن بشريطة عدم التهاون في الرخصة» والأمثلة كثيرة من 

الرخص التى رخّص بها النبي ()» ومنها: 

-١‏ عن أبي هُرَيرةء واف مَوْلَى عَبْدِاللَهِ بْنِ عُمَرَهِ عَنْ عبدالله بْنِ عُْمَرَ: أَنّهُمَا 
حَدَنَاهُ عَنْ رَسُولِ الله (&) أَنّهُ قَالَ:«إِذَا اشتدَ الحَرُ فَأَْردُوا عَن الصّلآة فَإِنَّ شِدَّة 
الحَرّ من فيح جَهَنم!"). 

فنجده ينتظر بالإبراد حتى فوات الوقت أو ربما وصل إلى مقاربة انتهاء وقت 
الصلاةء فيكون بذلك أخذ الرخصة ولكنه كان مجافيًا فيهاء ومن المعلوم أنّ الحكمة 

من الرخصة هنا أن يتحقق لقائم الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب والتدبر» 

فيتحقق مقصود الصلاة. 

-١‏ وعَنْ أنس بن مالك عن التَّبَِ (كِآة) قال:" مَنْ نسي صلاةً فيصل إِذَا ذَكَرَهَاء لا 
كَفَارَةَ لَهَا إلا ذلك (وأقم الصّلآةَ لذري). فلا يتجافى بترك الصلاة فور ذكرها 
وتأخيرها؛ لأنَّ هذه رخصة وتيسير من الله ورسوله» فعلى المرخص له الذي يسّر 
الله ورسوله له أمر دينه ألا يأخذ الرخصة»ء ويسترسل فيهء ويتهاون بها حتى يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر) 
7/0 :. ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد 
بالظهر...) ,115/5720/١‏ وأحمد في مسنده ۷۲٤١/۸۸/١١‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(كتاب الصلاة - باب تأخير الظهر في شدة الحر) .7١51/15557/١‏ 

(۲) سورة طد آية .)١54(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكر...)١/77١5317/1:‏ ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء 
الصلاة الفائتة...) ».15/4171/١‏ وأحمد في مسنده ١٠/153103/755كء‏ وأبويعلى الموصلي 
في مسنده 5١917/555/6‏ . 

۷۲ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 
مجافيّاء وألا يتشدد في الأمر والنهي» ويكون مغاليًا من باب الورع فهذا منهي 
عنه؛ لأنه ورع فاسد كمن يمتنع عن عمل أو عرف يوافق الشرع؛ خوقا من دخول 
الشبهات عليه» فهذا ورع فاسد وغلوٌ في الدين» والغلوٌ منهي عنه بقول الله 
تعالى:ليَاأَهلَ الكتاب لا تغْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ اْحق)!". 


قال ابن القيم: هاهتا ثَلانَةُ أَشْيَاءَ ثتافي تغظيم الْأَمْرِ وَالنَّهَي: 
أحَدُها- التَرخُصُ الذي يَجْعُو بصاجبه عَنْ كمال الامتئال. - 
وَالتَّاني- الْعْلْوْ الذي يَتَجَاوَرُ بصاحبه حُدُودَ الْأَمْرِ وَالنّمي. 
فَالْأَوَلُ- تفريط وَالَانِي- إِقْرَاطً. ۰ 

وَمَا أَمَرَ اللّهُ بأمْرٍ إلا وللشَيْطَانِ فيه تَرْعَتانِ: إِمّا إلى تفريط وَإِضَاعَةِء وما إلى 
بط ولك وين الله وط برق الكافي .هل والغاني فيك كا ن جن رال 
بَيْنَ ضَلالَتيْنِ. وَالوَسَط بَيْنَ طَرَقَيْنِ ذَمِيمَيْنِ. فَكَمَا أنَّ الْجَافِيَ عن الأمْر مُضَيّعْ لَه 
فَالْعَالِي فيه مُضَيّعْ لَهُ. هذا بتفصيره عَن الْحَدّ. وَهَدَا بِتَجَاوْزِهِ الْحَدَ. 

وَقَدْ تَهى اللَّهُ عن الْعْلّرّ بقؤله: (ِيَاأَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ عَيْرَ الْحَق). 
َالغْلُوُ نَوْعَانِ: نَع يُخْرِجُهُ عَنْ عَوْنِهِ مُطِيعَاء كَمَنْ راد في الصّلاةٍ رَكْعَةَ أؤ صَامَ 
الدَهْرَ مَع أيّام النّهْيء أؤ رَمَى الْجَمَرَاتِ بالصَّخْرَاتِ الْكبَارٍ التي يُرْمَى بها في 
الْمَنجَِيق» أو سَعى بين الصّفا مرو عَثراء أ تخو ذلك عَمَْا. 

وغو يُحَافْ مِنْهُ الانقطاغ وَالامنتخسازء قيام اليل كله وَسَزْدٍ الصّيَام الذَهْرَ 
أَجْمَعَ دُونٍ صَؤم أَيّامِ النّمْي. وَالْجَوْرٍ عَلَى النْفُوسِ في الْعِبَادَاتِ وَالْأَورَادِء الذي قَالَ فيه 
لبي (16): «إِنّ هذا الدّينَ يُمْوَء وَلَنْ يٿا الدّينَ أَحَدْ إِلّا عَلَبَهُ. فَسَدَدُوا وَقَاربُوا 
وَيَسّرُوا. وَامْتَعِينُوا بِالْعْدوَة وَالرَوْحَةء وَشَيْءٍ مِنَ الذُلْجَة»! يَعْنِي: استعيئوا عَلَى طاعة 


)١(‏ سورة المائدةء آية (//ا). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان- باب الدين يسر) ۳۹/١/١‏ وتقدم تخريجه كاملا 
ا 
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سد المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات للب د 

الله بِالْأَعْمَالِ في هذه الأؤقات التَلَانّة» فَإِنَّ الْمْسَافِرَ يَسْتَعِينُ عَلَى قطع مستاقة السَفَرٍ 
بِالسَيْرٍ فيها. وَقَالَ (6) :«لِيْصَلٌ أَحَدُكُمْ شاط فإدًا تر فليَرَقن»7". ٠‏ 

وفي صَحيح ملم عَنْهُ (ي) أَنَهُ قَالَ:«مَلَكَ الْمْتتَطّعُون - قَالَهَا انا - وَهُمْ 
الْمتَعَسْفُونَ الْمُتتتدّذُوت»27. 

رفي صَّحِيح الْبْخَارِيَ عه (16): (اكلفوا من الْعَمَل مَا تطيقون)(". 

وَمنَ الْعلَل التي وهن الاثقيَادَ: أَنْ يُعَلْلَ كم يِل يفت لم تفن هي الْبَاعِنَةَ 
عَلَيْه + في تفس الْأَمْر. فِيَضْعْف انْقِيَادُ الْعَيْدِ إذَا قَامَ عِنْدَهُ أن هذه هي عِلَّهُ الْحَكّم. لهذا 
كَانَتْ طَرِيقَةٌ الْقَوْم عَدَمْ التَّعَرْضٍ لِعِلَلٍ التَكَالِيفِ حَتْنْيَة هَذَا الْمَحْدُورٍ. 

وَفي بَعْضٍ الْآثَارٍ الْقَدِيمَة: يَا بَنِي إِسْرَائِيل. لا تَقُولُوا: لِم أَمَرَ رَبْنَا؟ وَلَكِنْ قُولوا: 
بم أَمَرَ رَبْنَا؟. 

وَأيْضًا فة إا لم َمِل الأمر حَتَّى تظهرَ 1 لَهُ عِلَتُُء لَمْ يَكُنْ مُْقَادَا لِلْأَمْرِء وَأَقلَ 
kS‏ 

وَأَيُضًا فَإِنَهُ إِدَا نَظَرَ إِلَى حكم الْعِبَادَاتِ وَالتَكَالِيفِ مَتَلاء وَجَعَلَ الْعِلَّةَ فيها هي 
جَمْعِيَّةَ القَلُبء وَالْإِقْبَالَ به عَلَى اللَّه فقال: أا أَشْتغلُ بِالْمَقْصُود عن الْوَسِيلَة فَاشْتَعَلَ 
بجَمْعِيّته وَحَلْوَته عَنْ أَوْرَادٍ الْعبارات فَعَطْلَهَاء وَتَرَِكَ الانقيّاد بحَمْلِه الأمر عَلَى الْعِلّة 
التي أَذْهَبَتِ اثقيادة. 

رل ا من ترك تلم لأر واي :قد سكل من :هذا الفساد على كر من 
الطوائف ما لا يَعْلَمهُ إلا اللّهُ. قَمَا يَدْرِي مَا أَوْهَنَتَ الْعلَلُ الْقَاسِدَهُ مِنْ الاثقيّاد إل اللّهُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التهجد- باب ما يكره من التشديد في العبادة) 
٠١١/۲‏ ومسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين- باب أمر من نعس في صلاته) 
ا 1ك 

)١(‏ سبق تخريجه» ص1» وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب العلم - باب هلك المتنطعون) 
ل لس 

(۳) سبق تخریجه» ص۱۹ . 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

َكَمْ عَطْلَتْ لله من ار . وَأَبَاحَتْ مِنْ تهي. وَحَرَمَٿ من مُبَاح؟! وهي التي اتَقَقَتْ كلم 
٤ O E‏ 

قال ابن القيم: حقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارضا بترخص جاف» ولا 
يعرضا لتشديد غالء فإنّ المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله (عرّ وجل) 
بسالكه» وما أمر الله (عرّ وجلّ) بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تقصير وتفريط 
واما إفراط وغلوّء فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين» فإنه يأتي إلى قلب العبد 
فيستامه» فإن وجد فيه فتورًا وتوانيًا وترخيصًا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده. 
وضربه بالكسل والتواني والفتورء وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك» حتى 
ربما ترك العبد المأمور جملة. وان وجد عنده حذرًا وجدًا وتشميرًا ونهضةء وأيس أن 
يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد» وسوّل له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق 
هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين» وألا ترقد إذا رقدواء ولا تفطر إذا أفطرواء وألا 


توضأ للصلاة فاغتسل أنت لهاء ونحو ذلك من الإفراط والتعدي» فيحمله على الغلوّ 
والمجاوزة» وتعدي الصراط المستقيم» كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربهء 
ومقصود من الرجلين إخراجهما عن الصراط المسقيم: هذا بألا يقربه ولا يدنو منه 
وهذا بأن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق» ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ» 
وايمان» وقوة على محاربته ولزوم الوسط(). 

قال الهسروي: التَّعْظيم: معرفة العظمة مَعَ التذلل لَّهَاء وَهْوَ على ثلاث دَرَجَات: 
الدرجة الأولى- تَعْظيم الأمر وَالنّهّْي: وَهْوَ ألا يعارضا بترخص جَافء ولا يعرضا 
لتشديد غالء ولا يحملا على عِلَّة توهن الانقياد. 

والدرجة الثَانيّة - تَعْظيم الحكم: أن يبغي لَهُ عوجاء أو يدافع بعلم» أو يرضى 


.4515/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (فصل درجات التعظيم)‎ )١( 
الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بعر أيوب الزرعي ابوعبدالله ص۰۱۷ دار‎ ( 
م« دار الحديث - القاهرة» ط؟: 48 ام.‎ 19-A ° الكتاب العربي- بيروت» طا:‎ 
Vo 


السماحة فى العقيدة والعبادات _ 


والدرجة الثالقة - تَغظيم الحق: وَهْوَ ألا تَجْعل دونه ستببًا أو ترى عَلَيْهِ حَقَا(0. 


وفي خلاصة البحث من المهم أن أشير إلى: 

-١‏ أنّ السماحة واليسرء ودفع الحرجء ورفع المشقة والعنت من أعظم مقاصد 
الشريعة الإسلامية» وهذا المقصد ثابت في الأصلين الشريفين في كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله المصطفى (كك) لا بهوى نفس ولا مأخوذ برأي ٠‏ 

-١‏ أنّ السماحة واليسر أمران متحققان في الدين كله؛ في العقيدة» والعبادات» 
والمعاملات» كما بين الحديث الصحيح» عَنْ أبي هَرَيْرَة عَن النَّبَِ (6) قَالَ: 
«إِنَّ الدّينَ يْنْرَء وَلَنْ يشا الدّينَ أَحَدَ إِلّا عَلَبَهُه سدوا وَقَارِيُواء وَأَبْشِرُواء 
وَاسْتعِينُوا بِالْعَدوَة وَالرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدْلْجَةقه!". 

۳- عدم الأخذ بمنهج السماحة والتيسير ربما يؤدي بالبعض إلى التشدد والغلوّء ومن 
ثم الانحراف الفكري» فيكون في منأي عن السنة بل والدين كله» وأدى به تنطعه 
إلى الهلاك» وهذا ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله (4)» قال تعالى: 19 
آمل الاب لا لوا ني يكم ید ای لا شر اكوا قوم e E‏ 
كثيرا وَصَلُوا عَنَ سواه السییل ٩)‏ 1 


ا تارا ال في فاع الك ولا تطروا فن أمز يقنظييه فار ف 
حَنَّى تُخْرِجُوهُ عَنْ حَيّز ابوه إلى مَقام الإلَهيّة» كَمَا صَنَعْتُمْ في الْمَسيحء وَهْوَ تبي مِنَ 
الْأَنبِيَاءِء فَجَعَلْْمُوهُ لها مِنْ دون الله وَمَاذَاكَ إلا لاقْتِدَائِكُمْ بشيُوخ الضّلالء الَّذِينَ هُمْ 
سَلَفُكُمْ مِمّنْ ضَل قَدِيمًا() 


-ه١508‎ ,3١ص‎ ») منازل السائرين» عبدالله الأنصاري الهروي» (ت:١48ه).» (باب التعظيم‎ )١( 
مه دار الكتب العلمية - بيروت.‎ 
.١ ١ص سبق تخريجه»‎ )۲( 
.)۷۷( سورة المائدةء آية‎ )۳( 
. ٠١۹/۳ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
1۷٦ 


السماحة فى العقيدة والعبادات سس 


وفي السنة: ورد لفظ '"الغلو' في عدد من الأحاديثء منها: 
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عَنِ ابن عباس (عنتك) قَالَ: قال لي رسول الله (ك4) عَدَاةَ الْعقَبَة: "لفط لي 
حَصَيَاتٍ مِنْ خصى الحَذْفء فَلَمًا وَضَعْتُهْنَ في يَدِهِء قَالَ: 'بأمثال هَولاءِء إياكم وَالْْلوَ 
في الدين! فإنما هلك مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْعْلُوَ في الدّين'7"). 


فأشار إلى اَن الآية في النَّمِي ڪن اللو يَشْتَمِلُ مَعْتَاهَا عَلَى كَل مَا هُوَ علو 
وإفراط» وَهَذِهِ إشارة إلى الأخذ بالْعَمَلِ الذي يفضي المداومة عليه من غير حرج. 


والأدلة في هذا الْمَعْنَى كَثِيرَك جَمِيعْهَا رَاجِعْ إلى أنه لا حَرَجَ في الدّين. وَالْحَرَجُ 
ما ينطَلِقَ عَلَى الْحَرَج الْحَالِيَ الشروع في عِبَادَةٍ شَاقَة في تَفْسِهَاء كذلك ينطلق على 
الحرج المآلي؛ إذا كَانَ الحرجٌ لَازِمًا مَع الدَوَاهمِ!"). 


200111 /511//١ أخرجه الحاكم في المستدرك (بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المناسك)‎ )١( 
ابن أبي شيبة في المصنف" (كتاب الحج - في قدر حصى الجمار ما هو ؟)‎ 
وأحمد في "المسند" ۳| ۱۸۵۱/۳۰۰ :.7758/798/5, قال أحمد شاكر:‎ ۳ 
إسناده صحيح» إسماعيل: هو ابن علية. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشك عوف هنا‎ 
في أن ابن عباس هو عبدالله أو أخوه الفضلء لا يؤثرء لأن أبا العالية تابعي قديم أدرك‎ 
الجاهلية» وروى عمن هو أقدم من الفضل من الصحابة. والحديث مكرر ١١۸٠ء وابن ماجة‎ 
وابن أبي عاصم في "السنة" (يَابْ‎ »٠۲۹/٠٠٠۸/۲ (كتاب الحج - باب قدر حصى الرمى)‎ 
”4571( والنسائي (5057)» وأبويعلى‎ »48/57/١ ذِكْرٍ قول النَبَِ (5): عَلَيْكُمْ هَذْيّا قاصدًا)‎ 
/"۸۷١( وابن حبان‎ »)۲۸٦۸و‎ ۲۸٦۷( وابن الجارود (5727)» وابن خزيمة‎ »)۲٤۷۲ و‎ 
الإحسان)» جميعهم من طريق عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» عن‎ 
ابن عباس» وسنده صحيح» وصحّحه الشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله) في "الصحيحة"‎ 
وحكى تصحيحه أيضًا عن النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال الحاكم: هَذَا حَدِيتُ‎ »)٠۲۸۳( 
صَحِيحٌ عَلَى شَزط التيْحَيْنِء وَلَمْ يُخَرُجَاه".‎ 

(۲) تفسير ابن كثير 159/7. 
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الساحة في العقيدةوالعبأادات _ 
قال عدم في قوله (¥#&): "إياكم وَالْغْلّىَ في الدين! فإنما هلك مَن 
قَبْلَكُمْ بِالْعْلُوّ في الدين"ء وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال(" 


وعن الأحنف بن قيسء عن عبدالله قال: قال رسول الله (86): «هلك الْمْتتَطُّعُونَ» 
قاتا تلا( 


قال النووي: أي: الْمْتَعَمَقُونَء الْعَالُونَ» الْمُجَاوِرُونَ الْحُدُودَ في أَقْوالِهِمْ وَأَفْعَاله( 
قل التخطابي: الشف ممق في القني' امكف البحت: كه حلى مداه أهل 
الكلام» الداخلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وفيه دليل على أنّ 
الحكم بظاهر الكلام» وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغء وأمكن فيه 
إن 


4- إِنّ الأخذ بالتيسير في الدين الإسلامي لا يعني: فتوى بقول عالم أو الترهل في 
الدين أو التفريط أو تسيب فيه. 
ومن المهم أن أشير إلى أنّ التيسير لا يكون بأخذ برأي ولا لأجل أهواء 
شخصية أو مصلحة لأحد من تحريم حلال أو تحليل حرام» ولا يكون في إثم ولا في 
معصية» ولا إدخال في الدين ما ليس منه؛ لأنه مقرر بالكتاب والسنة» لقوله تعالى: 


.١ سبق تخریجه» صا"‎ )١( 

)١(‏ المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم» محمد بن عليّ بن أحمد بن عمر 
أبوعبدالله بدر الدين البعلي»(ت:۷۷۸ه)ء» ص 58 هء. ط١:‏ 577 ١هء‏ دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع + مكة المكرمة. 

(؟) سبق تخریجه» ص٩‏ . 

)٤(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (كتاب العلم - بَاب التَهْي عَنْ اتبَاع مُتشابه الفُرآنِ 
وَالتَّحْذِيرٍ مِنْ مُتَّيِعيه) ٠۲۲۰/٠١‏ معالم السنن (كتاب شرح 557 اهي عن الجدال في 
القرآن) .٠٠/٤‏ 

(5) معالم السنن (كتاب شرح السنة - باب النهي عن الجدال في القرآن) .٠٠٠/٤‏ 

۷۸ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

يريد اللّهُ بِكُمْ الْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ)ء وقوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدين 
وذلك متبيّن من صنيع رسول الله (56ِ)» وذلك ما أخبرت به أم المؤمنين 

عائشة ( ك ) عن المصطفى (86) حيث قالت:« ما خُيّرَ رسول الله (4ي) بين 

أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمّا فإنْ كان إثمًا كان أبعد الناس منه»('. 

ه- قبول الطاعة غير متعلق بمدى التعب والمشقة؛ لأنَّ الله (تعالى) لا يقبل طاعة 

العبد إلا بما أنزله على عباده. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب - باب صفة النبي (442)) 50/557/5ه”, 
ومسلم في صحيحه (كتاب الفضائل - باب مباعدته (36ةِ) للآثام» واختياره من المباح أسهله) 
0 
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السماحة فى العقيدة والعبادات 


أهم المصادر: 


- القرآن الكريم. 

-١‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامء تقيّ الدين أبوالفتح محمد بن علي بن وهب 
القشيري المعروف ب"ابن دقيق العيد" (ت:۲ «(a۷۰‏ مطبعة السنة المحمدية. 

-١‏ الإحكام شرح أصول الأحكام» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني 
الحنبلي النجدي (ت:۳۹۲١ه)ء‏ ط؟: 505 اه. 

۳- اختلاف الأئمة العلماء» يحيى بن (ِهْبَيْرَةَ بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيء 
أبوالمظفرء عون الدين (ت:550ه). تح: السيد يوسف أحمدء دار الكتب العلميةء 
لبنان - بيروت» طا: ٤۲۳‏ اھ- ۰ آم. 

٤‏ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن أبى بعر بن عبدالملك 
القسطلاني القتيبي المصري» أبوالعباس» شهاب الدين» المطبعة الكبرى الأميريةء 
مصر› ط۷: ۳ .A‏ 

5- الإفصاح عن معاني الصحاح» يحيى بن (هبيرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي 
الشيباني» أبوالمظفرء عون الدين» دار الوطن»ء 511 ١ه.‏ 

*- إكمال المعلم شرح صحيح مسلمء القاضي أبوالفضل عياض اليحصبيء 
(ت:5 4 5ها)ء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - مصرء ط١:‏ 5١5١ه-‏ 
۸ 

۷- البحر المحيط في التفسيرء أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي (ت:7/5:5ه)» تح: صدقي محمد جميلء دار الفكر - 
بیروت» ط ٤٩۰:‏ اه [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع, وهو ضمن خدمة مقارنة 
التفاسير]. 

۸-التحبير لإيضّاح معاني التّيسيرء محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني؛ الكحلاني ثم الصنعانيء أبوابراهيم» عزالدين» المعروف كأسلافه بالأمير 
(ت:۱۸۲ اھ)» حققه» وعلق عليه وخرّج أحاديثه, وضبط نصه: محمد صبحي 
بن خش خلاق أو مضه كته الؤُشّدء الزياضن .> المملكة الْعَرَيئُة الستعوفية: 
طا: ۲۳ هھ - ٣۱۲‏ م. 
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السماحة في العقيدة والعبادات 

4- تحفة الأبرار شرح مصابيح السنةء القاضي ناصرالدين عبدالله بن عمر البيضاوي 
(ت:585ه).» تح: لجنة مختصة بإشراف نورالدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون 

-٠‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبوالعلاء محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالرحيم المباركفورى (ت:557١ه)؛‏ تح: عبدالوهاب بن عبداللطيف» المكتبة 
السلفيةء المدينة المنورة» ط؟: 7/1 1ه-157١م.‏ 

-١‏ التعريفات الفقهية» محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب العلمية 
(إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان ١١٤٠١ه-‏ 1185م), طا: 475١ه-‏ 
٠۳‏ م» عدد الأجزاء: ١‏ 

5- التعريفات» عليّ بن محمد بن علي الجرجاني» تح: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي- بیروت» ط١: ٤٠٥‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» طا: 
(ه-1/83ام. 

-١‏ تفسير ابن كثيرء أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت:: لالاه)ء تح: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط؟: ١147ه-1194١م.‏ 

-٤‏ نفسير القرآن للسمعاني» أبوالمظفرء منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت:۸۹٠٤ه)ء‏ تح: ياسر بن 
إبراهيم» وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» الرياض 2 السعودية» طا: 
١‏ ١ه-‏ 117 ام. 
(ت:۸۰ھ)» ط١:‏ ١١٤١ھ‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- التفسير الوسيط› د/ وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر - دمشق» طا: 
٢۲‏ ١آاهء‏ عدد الأجزاء: ۳ مجلدات في ترقيم مسلسل واحد. 

- التمسك بالسنن والتحذير من البدع» شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْماز الذهبي» تح: محمد باكريم محمد باعبدالله» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط: ۹۹۷-a ۹۹٩/ھا۱ ٤١۷-١٤١١‏ ام. 
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السماحة في العقيدة والعبادات 
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبوعمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تح: مصطفى بن أحمد العلوي» 
محمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 


المغرب۸۷۰١١ه.‏ 
المؤلف؟ 


-٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ابن الملقن سراج الدين أبوحفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (ت:٤٠۸ه)ء‏ تح: دار الفلاح للبحث العلمي 
وتحقيق التراث» دار النوادر› دمشق - سورياء ط١:‏ ۹٩٤۱ھ‏ -۸١٠م.‏ 

-١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد عبد الرءوف بن تاج 
العارفين المناوي ثم القاهري» دار الفكرء بيروت - دمشق. 

۲- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» أبوعبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن بن 
صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام» حققه» وعلق عليه» وخرج أحاديثهء 
وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاقء مكتبة الصحابةء الإمارات- 
مكتبة التابعين» القاهرةء ط١١:‏ 555 ١ه-1ا١٠آم.‏ 

7- الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري الجعفيء 
دار ابن كثيرء اليمامة - بیروت»› ط؟: ۰۷٤۱ھ‏ -۱۹۸۷م» ط١:‏ 5757 اهء دار 
طوق النجاة» تعليق د/ مصطفي ديب البغا. 

-٤‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي» 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- 
مصرء تح: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبدالباقي» وابراهيم عطوة عوض 
المدرس في الأزهر الشريف. 

5- جامع العلوم والجكم» زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
السلامي البغدادي (ت:15/اه). ط۷: 5371 1ه- 236.01 تح: شعيب الأرنؤوط» 
وابراهيم باجس» مؤسسة الرسالة. 

- جمهرة اللغةء أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت:١7؟ها)ء‏ دار 
العلم للملايين - بیروت» ط١:‏ ۱۹۸۷ءم. 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

۷- زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبوالفرج عبدالرحمن بن عليّ بن 
محمد الجوزي (ت:5517ه).ء بيروتء المكتب الإسلامي:»7/85١ه.‏ 

۸- سنن 2 داود» أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني (ت:٠۲۷ه)»‏ تح: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره 
بللي وتحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 
دار الرسالة العالميةء دار الفكرء مع تعليقات كَمَال يوسئف الحوّت والأحاديث 
مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

۹- سنن الدارميء عبدالله بن عبدالرحمن أبومحمد الدارمي» دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط١:‏ 507 ١هء‏ تح: فواز أحمد زمرليء خالد السبع العلمي» حسين سليم 
أسد الداراني ط١:‏ ”7١541١1ه-١٠٠٠مء‏ دار المغنى للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية. 

-٠‏ السنن الصغرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجرديء أبوبكر 
البيهقي» ط١:‏ ١٠١٤٠ه-۱۹۸۹م»‏ جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي› 
باكستان. 

-١‏ السنن الكبرى للنسائي» ط١:‏ ١557١ه-١١٠0١5مء‏ مؤسسة الرسالة» تح: حسن 

۲- السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي» أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير ب "ابن 
التركماني"» مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آبادء ط١:‏ 
65 اهء ط؟: 575١1ه-7١٠٠5مء‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان. 

۳- شرح الأربعين النووية في الأحايث الصحيحة النبوية» أبوزكريا محي الدين 
يحيى بن شرف النووي» ط1» مؤسسة الريان للنشر والتوزيع. 

-٤‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب(الكاشف عن حقائق السنن)» 
شرف الدين الحسين بن عبدالله الطيبي» تح: د/ عبدالحميد هنداوي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض)؛ ط١:‏ 511 1ه-19317١م.‏ 

-٥‏ شرح النووي على مسلم» أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي 
(رت:517ه)ء ط۲: 5317١هء‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


1۸۴۳ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

5- شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت:١57١ه)ء‏ 
5 أ دان الوط التقير الزياكن: 

SA‏ شرح سنن أبي داود» أبومحمد محمود وخ كمد بن موس يرك احم بن حسين 
الغيتابي الحنفي بدرالدين العيني» تح: أبوالمنذر خالد بن إبراهيم المصريء مكتبة 
الرشد- الرياض» ط١:‏ ۰٩٤٠ھ‏ -1931١م.‏ 

۸- شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»» محمد بن 
عليَ ابن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَوِيء دار المعراج الدولية للنشرء 15١54١ه-‏ 
ا 

۹- شرح صحيح البخارى لابن بطال» ابن بطال أبوالحسن عليّ بن خلف بن 
عبدالملك» تح: أبوتميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعوديةء الرياض» ط”: 
۳ ا 

6- شزځ صجيح مُلْلم للقاضى عياض المُسَمّى [إكمال المُعْلِم بفوائد مُسْلِم]؛ 
عياض ابن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبوالفضل» تح: د/ 
يخيّى إِسْمَاعِيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط١:‏ ۹١١٤١ه-‏ 
A‏ 

-١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت:۳۹۳ه)ء تح: أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت» 
طءٌ: ۷ ١ه-1ا1/6ام.‏ 

۲- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَعْبِدَء التميمي» أبوحاتم» الدارمي» البُستي (ت:754ه) تح: شعيب 
الأرنؤوط ترتيب: عليّ بن بلبان بن عبداش علاء الدين الفارسيء المنعوت 
بالأمير (ت:۷۳۹ه) مؤسسة الرسالة» ط7؟: ٤‏ ١٤١ه-۱۹۹۳م»‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

5 - صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبوبكر السلمي النيسابوري» 
المكتب الإسلامي- بیروت» ۱۳۹۰ه- 19760م, تح: د/ محمد مصطفى 
الأعظمي. 


1۸٤ 


السماحة في العقيدة والعبادات 

-٤‏ طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد)» أبوالفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
ابن إبراهيم العراقي» الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة؛ منها: دار 
إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي» ودار الفكر العربي. 

5 - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء علي بن إبراهيم بن داود بن 
سلمان ابن سليمان» أبوالحسن» علاء الدين ابن العطارء دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط؟: ۷٩٤۱ھ‏ - ٠.۰٠٦‏ آم. 

45- عمدة الأحكام من كلام خير الأنام (5ِ)» عبدالغني بن عبدالواحد بن علي 
بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي» أبومحمدء تقي الدين 
(ت:۰۰٣ه)»‏ تح: محمود الأرناؤوط» دار الثقافة العربية دمشق - بيروت» 
مؤسسة قرطبةء مدينة الأندلس» ط۲: ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۷ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدرالدين العيني» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 

- عون المعبودء أبوالطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء تح: عبدالرحمن 
aa‏ عفنا 8 E‏ 

4- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (ت:۰٥۸ھ)»‏ تح: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- بيروت. 

ء)ه۲۷٠:ت( غريب الحديث» أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ -٠ 
.ه١551/‎ :١ط تح: د/ عبدالله الجبوري» مطبعة العاني- بغدادء‎ 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل 
العسقلاني الشافعي» دار المعرفة - بيروت. ۳۷۹٠ه»‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبدالباقي. 

۲- فتح الباري شرح صحيح البخاريء زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
عبدالمقصود وآخرون» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبويةء ط١:‏ ١١١٤١ه-‏ 
A‏ 
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س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
لط د الس احة في العقيدةوالعبادات _ 
۳- فيض الباري على صحيح البخاري» (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ثم الديوبندي (ت:557١ه).‏ تح: محمد بدر عالم الميرتهي. 
أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية ب"دابهيل" (جمع الأمالي وحررها ووضع حاشية 
البدر الساري إلى فيض الباري)»: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا: 

55 ١ه‏ - 6 آم. 

-٤‏ فيض القدير للمناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١:‏ 755١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١: ٤١٠١‏ ١ه-٤۱۹۹م.‏ 

°- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف بن عليّ بن 
سعيد» شمس الدين الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط١:‏ 
75 هوام ط ١‏ : ١1ه-١118١م.‏ 

7- كوثّر المَعاني الدراري في كَشّفٍ حَبَايا صَّحِيح البُخَاريِء محمّد الحَضِر بن 
سيد عبدالله بن أحمد الجكني الشنقيطي (ت:7554١ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط١:‏ 65 ١ه-ه191م.‏ 

۷- المتواري على تراجم أبواب البخاري» أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن 
مختار القاضيء أبوالعباس ناصرالدين ابن المنير الجذامي الجروي الإسكندراني 
(ت:587ه)ء تح: صلاح الدين مقبول أحمدء مكتبة المعلا - الكويت. 

- المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي» ط؟: 05٠5١1ه-186امء‏ 
مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب. 

48- المجتبى من السنن» أحمد بن شعيب أبوعبدالرحمن النسائي» مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب» ط؟: 54:05١ه-185١مء‏ تح: عبدالفتاح أبوغدة 
حاشية السندي» طه: 57٠١‏ ١هء‏ دار المعرفة بيروت. 

-٠‏ المحكم والمحيط الأعظمء أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
ات ٤٥۸:‏ ه]»› تح: عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١:‏ 
۱١‏ ھ-.۰. ۹م 

-١‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» الناشر: مكتبة 
لبنان ناشرون- بيروت الطبعة طبعة جديدة.5١5١ه-‏ 1915م2 طه: 
٠‏ ١ه-‏ 144١م‏ المكتبة العصرية - الدار النموذجيةء بيروت - صيدا. 


١/مك‎ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
الساحة في العقيدة والعباداات _ 

5- مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربيء 
بيروتء لبنان» ط؟: 55357١1ه-1775‏ ام ط۳: 1515ه-195١ام.‏ 

۳- مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» أبوالحسن عبيدالله بن محمد 
عبدالسلام ابن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري 
(ت:5 5١‏ ١ه)ء‏ إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس 
الهندء ط؟: 5٠54‏ ١اهء‏ ٤۱۹۸م.‏ 

-٤‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» عليّ بن (سلطان) محمدء أبوالحسن 
نورالدين الملا الهروي القاري (ت:5١١٠ه)ء‏ دار الفكرء بيروت - لبنان» ط١:‏ 

۰۰-A 7‏ م. 
5"- المستصفى في علم الأصولء محمد بن محمد الغزالي أبوحامدء دار الكتب 
العلمية- بيروت» طا: ۲ه تح: محمد عبدالسلام عبدالشافي» عدد 

١ الأجزاء:‎ 

57- مسند أبي داود الطیالسي» ط١:‏ 519١ه-‏ ٩۱۹۹م»‏ دار هجر - مصر. 

۷- مسند أبي يعلى الموصلي» ط١: ٠٤٤١٤‏ ه-٤۱۹۸م»‏ دار المأمون للتراث - 
دمشق. 

- مسند أحمدء ط١:‏ ١1571ه-١١٠٠مء‏ مؤسسة الرسالة. 

8- مسند البزار (البحر الزخار) ط١:‏ 3/8/8١م:3١٠٠مء‏ مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 

-٠‏ مسند الحميدي» أبوبكر عبدالله بن الزبير بن عيسى الحُميدي؛ تح: حسين 
سليم أسد الداراني» ط١:‏ 337١م‏ دار السقاء دمشق - سوريا. 

-١‏ مصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي» أبوالعباس (ت: نحو ١۷۷ه)»‏ المكتبة العلمية - بيروت. 

۲- معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
بن الخطاب البستي المعروف ب"الخطابي" (ت:۳۸۸ه)ء المطبعة العلمية - حلب» 
طا: ١5ه-9525ام.‏ 


1۸۷ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
السماحة في العقيدة والعبادات 

۳- المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم الطبراني» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل» ط؟: 5٠5‏ ١ه-‏ ١۱۹۸م»‏ تح: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
طأ,. مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

-٤‏ المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبدالقادر- محمد 
النجارء تح: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

-٥‏ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبوالحسين 
(ت:٣۳۹ه)»‏ دار الفکر )۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

1/ا- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة محمد قاسمء راجعه: الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوطء عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون» مكتبة دار 
البيان»ء دمشق - الجمهورية العربية السورية» مكتبة المؤيد» الطائف - المملكة 
العربية السعودية» ١٠5١ه‏ -910١م.‏ 

۷- منازل السائرين» عبدالله الأنصاري الهروي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
۸ ١ه-‏ 988 اعدد الأجزاء: ١‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف 
النووي» دار إحياء التراث العربي - بیروت» ط؟: ۹۲١١٠ه.‏ 

۹- المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم» محمد بن علي بن أحمد 
ابن عمر أبوعبدالله بدر الدين البعلي»(ت:۷۷۸ه)» ط١:‏ ١١٤٠ه»‏ دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

-٠‏ الموافقات للشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
ب"الشاطبي" بتعليق الشيخ عبدالله دراز» القاهرةء المكتبة التجارية» 155 ١م.‏ وتح: 
أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط١:‏ ٠1511ه-397١مء‏ دار ابن عفان. 

-١‏ الموسوعة الفقهية الكويتيةء ط: 5٠5‏ ١1ه-‏ 5777 ١ه»ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- الكويت. 

- موطأ مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 
(ت:۱۷۹ه)» صتححة وركمة وخرّج أحاديقة غق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي ط: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 


۸۸ 


س المجلد التاسع من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
السماحة في العقيدة والعبادات 

۳- النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبوالسعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:507ه)ء» تح: 
طاهر أحمد الزاوي- محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 
e iE‏ 

4- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن عليّ 
بن محمد الشوكاني» إدارة الطباعة المنيريةء عدد الأجزاء: ۹»> طا: 5417١ه-‏ 
۳ ١مء‏ دار الحديث» مصر. 

5- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من 
فنون علومه» أبومحمد مكي بن أبي طالب حَمَوش بن محمد بن مختار القيسي 
القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت:477ه),. تح: مجموعة رسائل 
جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ.د/ 
الشاهد البوشيخي» الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط١:‏ 5579 ١1ه-8١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: 
۳ (۰۱۲ ومجلد للفهارس). 

7- الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبدالله» 
دار الكتاب العربي- بیروت»› ط١:‏ 5.5١ه-ه185١امء‏ ط۳: 1111م, دار 
الحديث - القاهرة. 


۸٩ 


السماحة فى العقيدة والعبادات 


ثانيا - فهرس الموضوعات 


الموضوعات رقم الصفحة 
المقدمة 15 
التمهيد ۲۳ 
الفصل الأول 
o‏ 
السماحة نس الحتيسدة 
الفصل الثاني 
السماحة في العبادات 
المبحث الأول السماحة في الطهارة. 55 
المبحث الثاني من السماحة واليسر في الصلاة. A۸‏ 
المبحث الثالث الرَّكَاة. ۲۲ 
المبحث الرابع السماحة واليسر في الصّوم. هع ١‏ 
المبحث الخامس السماحة واليسر في الحج. مه ١‏ 
الفصل الثالث 5 
السماحة واليسر لا يتنافيان مح الأمر والذهي 
المصادر والمر اجع ۸۰ 


